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بين الآدب والسياسة 


حِدٌ وهزل 


تويك وان كن اندها متك وما رشنا إى] أ تفن عه احرم رو شرع واعطلم 
ل ل ل 0 
لا يُشْبهُه حُزْنَء وفي بعض نواحيها دري سرورًا لا يقاس إليه سرور. 

نعم, وهزلٌ أي هزل, » لك ما شدْت وما لم تشأء إن اسْتَطَعْتَ أن تَظفر بهزل أَبْدَع 
أ دقع أو أَخَفَ على الروح: 9 إلى الضحكء أو أَقدّر على التلهية والتسلية من هذا 
الهزل الذي يُِلِمّ بالحياة المصرية في هذه الأيام» فيثير في بعض نواحيها قهقهة وإغراقا في 
القهقهة؛ ويثير في بعض نواحيها الأخرى بكاء لا يَبْخَل أصحابه بالدموع. 

وتعالَ معي يا سيدي فانظر عن يمينء ثم انْظْرْ عن شمالء واسمع لِمَا يأتيك منْ 
هذا الوجه. ثم اسمع لِما يبْلْْك من ذلك الوجه. ثم حَدَّئْنِي أى حدّث الناس بما ترى وما 
تسْمع إن اسْتَطّعْتَ أن ن تَخْلصَ للحديث فإني أخشى أن ترى من مَلَكَهُم الحزن فتَحْرَنء 
أو ترى من مَلَكَهُم الضحك فتغرق معهم فيما هم مُغرقون فيه 

انظر يا سيدي إلى يمين» فسترى أصحاب الجاه الرفيع 3 المنيع والسلطان الواسع 
والصوت البعيد قد رُدَُوا إلى حياة لو أنها يَرِنَت من الجاه والعزء وخَّلَتْ من سَعَة السلطان 
ود الضوت لكانت على أصحابها شرًا كرا ولكنها امتلات باهر لشي جَعَلتها تا ا 
بين يديها وما خلفهاء وعِظة لمن يستطيع أن يتّحظء ودَرْسًا لمن يُحْسِن أن يَفْهُم عن الأيام 
ما تُلقي من دروس. 


انظر يا سيدي عن يمين؛ فسترى الإبراشي باشا كاسف البالء ضَيّقَ الصدرء شاجب 
الوجه. مُقَطّب الجبين» مخفوض الرأسء مُقوّس الظهرء مُطْبق الفم. معقود اللسانء 
وسترى مِنْ حَوَلِه القزور وبنات الغرورء ثم اليقظة وينات اليقظة» وهن يَتَرَاقَصَنَ 
وََتَتَادَآنَ فيما تَنْتهَنٌ أحاديت “عشيفة ليتة افنها حزن ويأس» ؤفيها “سخرية وذُغانة: 
والرجل بين هؤلاء الراقصات يقظان ن كالنائم. ونائم كاليقظان: قد ذَُِْلَتْ به الأرض زلزالا 
شديدًاء لم يَتّصِل ولم يَطْل أَمَدُه ولكن الأرض على ذلك ما زالت تدور به وتَضْطرب مِنْ 
تحته حتى أصبح لا يملك قَذرة على أن يُحَقَق شيفًا أو يُنْبْت في نفسه شيئًا أو يفكر في 
شيءء أو يُقَدِّر شينًاه إنما هو داخل مأخوذ يرى هؤلاء الراقصات يَضْطَرِيْن من حَوْلِهء 
كتوق يتم وينعان في السو ففيها ونيا ويعضون حكن ويلكلن الحو 
صياحًا متصلًاء فيه الرضى وفيه الابتهاج» وفيه السّخر من طغيان الطغاة والاستهزاء 
بظلم الظالمين» والاستخفاف بهذه الآمال العِذَّاب الكذابء التي تملاً الاتساق حَدووًا وبكيل 
وحَمَقا وثقة بالنفس واطمئنانًا إلى الأيام؛ والرجلٍ يرى ولا يُحَقَق' ٠‏ والرجل يَسْمّعْ ولا 
يَفَهُم. والرجل قد أَخَّذه هذا الذهول؛ حتى إنه لَيَوَدُ لى استطاع أن يَنْهَضَ فيرقص مع 
هؤلاء الراقصات المحزونات» أو يَدُور مع هؤلاء الدائرات المبتهجات؛ ولكنه وَاهنء خائر 
القوئ مذهوك السم كنا أنه متهوك الحقل: قد سَكْنَ هى واضطَرَبٌ مِنْ حَوْلِهِ كل شيء: 
بل سَكَنَ جِسْمُه واضطرب في نَفْسه وعقله وقَلْبه وجَوْفه كُلَّ شيء. 

ثم انظر يا سيدي وأَبْعد النظر قليلًا؛ فسترى رجلا آخر قد تقدَّمَت به السن بعض 
الثيء, وأرنفلت على صدره لِحْيّتُه إرسالاء ودارت على رأسه خرقة بيضاء ... هى جاثم 
في مكانه يّهُمُ أن يقول فلا يستطيع أن يقولء يهُمٌ أن يَعْمَل فلا يستطيع أن يَعغْملء يَهُمٌ 
أن يُفَكّر فلا يستطيع أن يُفَكّر وإنما أَخَدَثْ عليه طُرُقَ القول والعمل والتفكير أشباحٌ 
لا تَنقطِع تَمُرٌ أمامه متتابعة» وهو يراها تَخْرْحٍ من مكانها لا يستطيع لها رداء ولا يَمْلِكِ 
منها مَهْرَيَاه ولا يَبْلْْ لها إحصاءًء يرى كأن الأرض تَمُرٌ أمامه مرا ولا يَمْوّ منها جزء إلا 
انفتح فيه قبرء وخرج من هذا الغ فيد و أشباح. وهو لا يدري ما خطْبٌ هذه الأشباح 
التي تَطِيف به وتَدُور منْ حوله» وتنشق له عنها الأرضء وتنفتخ له عنها القبور» وهو 
يكاد يصيح لو استطاع الصياحء ويكاد يسأل لى أطاق السؤال: ولكن هاتقًا يهتف به: 
أرخ تَفْسَكَ من السؤال والصياح؛ فإنما أنت رجل تَُحِبٌّ القبور وزيارة القبور.» وأنت رجل 
محزون مكدودء» لا تستطيع أن تسعى إليها زائرًا را ولا عاتبًا ولا متوسّلًا ولا مُسْتَعْطفَاء 
فهي تسعى إليكء وهي ثَلِمٌ بك وتّقفٌ عندكء وهي نَقَرَأُ ما في تفيسكء ونَفْهُم ما في قلبك: 
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وكم تحب أن تجيبك إلى ما تبتغي» وتعينك على ما تريدء لولا أن القبور لا تَمْلِكِ للناس 
نفكاولا خط ارولا تفز عدهم .من ابه اكتيقاء 

لقد أَلْمَمْتَ بالقبور إلمامًا في إِذْر إلمام: وأَطَلْتَ عند القبور مُقَاما فى ]كن مقاة“فانطر 
لهذه القبور نَلِمّ بك» وتقيم عندك. وقَفْتَ عند القبور فَهَمْهَمْتَ وأحدفت وزمزمتَ 
وتمتمُْتء فاسمع لهذه الأشباح التي نَدْشَّقَ لَكَ عنها القبور» إنها من حولك نَهَمْهِمْ م وتدَمْدِمُ 
وثَرَمِمُ وتم ولقد ضاعت جهودك عند القبورء وجهود القبور ضائعة عندكء لم تَحْفَظ 
عليك قوّتّك حين كُنْتَ قويّاء ولم تَرْدٌ عنك ضَعْفك حين أَصبِحْتَ ضعيفًا. الله وحدّه هو 
الذي يَحفظ القوة على الأقوياءء» ويَرْذٌ الضّعف عن الضعفاء. ولكقه لفقي ألا يشفظ فوة 
على قوي ولا يَْدٌّ ضعفًا عن ضعيفء حتى يُخْلِصَ له قله ونيّته وقْله ومّله ٠‏ فليتك 
أَخَدْتَ من بعض هذا بحظء فيّخَنِي عنك الآن حين لا يُغَنِي أحدٌ ولا شيء عَنك من الله شينًا. 
والرجل يرىء والرجل يسمع. والرجل لا يحقّق ما يرى ولا يَفهم ما يَسْمّع. وإنما هو 
قَلَْبٍ مُضطربء وعقل مُخْتَلِطء ونفس مُفرّقة وخواطر مُشْرّدة وعبرة للمعتبرين» وعظة 

وأبعد نظرك يا سيدي قليلًاء فسترى أشباحًا ضئيلة نحيلة شاحبة ذائبة أو كالذائبة 
تَذْمَبِ وتجيء. تقول وتَعْمَلء تَتَصَرّف تصرّف الأحياء؛ وليست من الحياة في شيء؛ إنما هي 
حياة كاللوت» أو مَوْثَ :قن تَردَدَثْ فيه أنفاس من حياة, وأطِلٍ النظر إلى هذه الأشباح الذاهبة 
الجائية الراكحة الغادية؛ فستَتَبَيّن بعد الجهد والعناء أشخاصهاء وسَتَعْلَم أنها أشخاص 
قوم كان إليهم الحول والطولء وكان في أيديهم الحل والعقدء كانوا وزراء يأمرون وينَهَؤنء 
يَرْفَعون ويخفضون, لوق ومعزوق؛ يتسطون الوزق ان يشاءون: دون الرزق عمن 
يشاءون» تَقَحْيْوْن بأهوائهم فيما لا ينبغي أن يُقَخَى فيه إلا بأحكام الدستور والقانون, 
ولكنهم أَلْقُوا الدستور وَأَهْدَرُوا القانون» واتخّذوا من أهوائهم وشهواتهم نُظْمّا تقوم مّقَام 
الدستور والقانون. 

انظر إليهم يا سيدي أين هُمْ وسَلّهم. أى سَلْ عنهم يا سيديء ما خَطْيّهِم وماذا 
يسنعوة ؟ لقن افظزهم الأرضن:وَنيدَهم لفاس وا نُضرق هذهم أَسَّد القامن الساكا غليهم 
وحْبًا لهم وتَهَالكًا على تَمَلّقَهمْ تَحَدّتْ إليهم يا سيدي إن استطعْت, قَلَنْ َسْمَعَ منهم إلا 
ما يُصَوّر الضغينة والحقد, وَاكَوْجِدَة والبُفضء واليأس والقنوط. والتَّحَرّق على ما مضى, 
والتشؤّق إلى ما لا سبيل إليه؛ وصِلْ إلى ضمائرهم إن استطعْتَ الوصول إليها؛ فلن ترى 
قيها حدما نولذ أملة ولا استهفاوا ول اعخداذاء ولا قوية) بولك دؤوعا إن القوجة: ]نما هق 
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الحزن اللاذع على نعيم مضىء وانتهاز الفرصة وتريّص الدوائر وملاطفة الأحلام, لما قد 
تتكشف عنه الأيام من نعيم تتقطع دونه الأعناق» وتتمزّق دونه القلوب. 

وأَلْقَ نظرة واسعة عريضة يا سيدي إلى هذه الأشخاص الذابلة الناحلة التي تَدُبُ على 
الأرض دبيب النملء لم يدْرِكُْها الموت المهلك» ولم يَبْلُْها اليأس المريح» وإنما هي عاملة 
جادّة: تملقت أولئك حتى دهت عتهم السلطان: وهى تَنْكَهْنَ القرضة لتتماق هؤلاء ما أقبل 
عليهم السلطان؛ تريد أن تملاً بطونًا لا تمتلئ» وأن تفعم جيويًا لا تَفعم؛ وأن تصيب من 
لَذّات الحياة ما تَبِيع في سبيله القلوب والعقولء والشرف والكرامة» والضمائر والأخلاق. 
انظّرء إنهم كثيرونء كانوا شياطين مردة: فأصبحوا اليوم ملائكة أطهارًاء ينتظرون أن 
تتيح لهم الظروف خَّلْع أجنحة الملائكة والدخول في أثواب الشياطين. انر واشْمّع ٠‏ ولكني 
أراك محزونًا أسفًا كثيبًاء قد ضَاقَتْ نَفْسْكَ بما ترى وما تَسْمَعْ وقد صَغْر في تَفسك كثير 
من العافى والخصبال الى لم تكن تهت أن تزاها صهية ولا حقيرة ولا متضاطة. :قد كفل 
عليك الجد فلا بأس عليكء أرِحٌ تَفْسَكَ من الجد وتَحَوَّلْ إلى شمالٍ فانظر واسْمّع وحدٌّتّني 
عما ترى وما تَسمَع. 

وانظر غَيْرَ بَعيد إلى التقاليد؛ فسترى مَنْظرًا عجيبًاء وستَّسْمّع أغاني أَقَلَّ ما توصّف به 
أنها مُضْطربة مُضحكة مُسَلّية لذيذة» أشد إثارة لِلّذة وإبهاجًا للنفس من أغنية السواقي 
السيع التي يَتَعَنّى بها الشباب في بعض الأحياء الوطنية» ومَنْ يَتَعَنّى السواقي الشنع 
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وترذه أنفانتها الحلوة والحاتها الشجية إذا لم تكن مها الققالية. وما أبراكرما التقالين! 
انظر إليها فلن يَثُوبَ نَظَرْك إليك» ولن يَنْقَضِيَّ عَجَبْكَ مما ترى. 

هذا رجل ضَخْم فَحم, طويل عريضء غليظ الوجه. واسع الشدقينء عظيم الأنف» 
عذب الصوتء حلو الغناء» يا له من صوت. ويا له من غناء, استمع ! نكت نكن الطري»: 
وافكب إن كنت تيد العشي» ألا قرف إل هذه الأشياء الكذرة المنتشرة المختلقة المتتوغة 
التي تَضْطَرِب مِنْ حَؤْله بعضها يَرْقص وبعضها يَدُوره بعضها يُقفز في الجىء وبعضها 
يَيْبّ في الهواء؟! 

تون هزه الققياة إن اسقطقت أن تتكنها: وأخط يها إن أضع للا أن خط بهاء إن 
فيها الحي والميت, إِنَّ فيها الصائح والصامت, إِنَّ فيها الغالي والرخيص. إِنَّ فيها المبتدّل 
والكقيى دا درك لحني هده دحام لعيد وه أرقا عفنيه ودس د61 قو 
وهذه حقيبة تمتلئ ثم تَفْرَغء ثم تمتلئ ثم تُفْرَغ. وهذا مصباح قد عُلّقَ وهو يضطرب 
اضطرابًاء ويدور حول نفسه دورانًاء وهذا بساط قد نُشر في الجى يَنتظر مَنْ يَجلس عليه؛ 
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ليطير يه إلى حيث يريد اللدّه وهذا نردٌ يدعو اللاعبين» وهذا شَجّر قد اكتسى مِنْ أخضر 
الورق» وآتى من جميل الزهر وطَيِّبٍ الثمرء وهذا مَطّر ينهمر انهمارًاء وتَصّبّه السماء 

صبًاء ولكن اخذّز أن تدنى منه؛ فإني أخشى على رأسك أَنْ يُهَجٌء اوعل انك أنْ يُجْدَع, 
عر يفيك أن يُضرييه أذ وعل ذراعك أن تتخطهه وعلى ساقك أَنْ 

إن السماء يا ميدي لا تيل ماء ولا عسل ولا خل ولا ويه ولكنها ندر علب 
مختلفة الأحجام» متباينة الأشكالء قد اخْتلَّفْتٌ فيما بينهاء وتَتَوّعَتْ محتوياتهاء ففى هذه 
قرفي البرقال وف هدة «تزني السفيحلة ون هده نتونيه المفمكن وق هله لزق 

من ألوان الحلوىء وفي هذه فن من فنون الفاكهة. واحذر هذه القطرات الغريبة» التي لا 

تكاد تَبْلُعْ الأرض حتى توكطة عليه اتعطاماء ويخوع نمنها شران مكلف الواقف فية 
ري يّ للظمأء وفيه تملّق للفم» وفيه حلاوة وعذوبة» وقد يؤذي بعض الحلوق أحيانًاء إنها 
زجاجات الشراب يا سيدي» عصير العنب» وعصير البرتقال» وعصير الليمون. 

وانظر إلى هذه الأقراص التي تدور لا تريد أن تَقفّء ولا تحب أن تَسْقَط؛ وإنما 
هي تدور في مكانهاء وتَيْعَث مِنْ حَْلِها روائح غريبة لا تّحِيّها الأنوف جميكًاء ولكن من 
النفوس ما تَطير من حبها شّعاكًا. تبيّنْ هذه الأقراص يا سيدي؛ أَلَمْ تغرفها بعد؟ أَلَمْ 
ِهْدِكَ إليها عبيرها هذا انكر الغريب كما هدى عُمَرَ بن أبي ربيعة إلى صاجبّتِه عَدِيُها 
ذاك» الذي كان يَصْدُّر عن خيمتها فيملاً الجى عَرَْا وطِيبًا؟ انْظر إلى هذه الأقراص؛ إنها 
أقراص الحُبن يا سيديء وأيٌّ جُبن! ما شدْتَ من ألوان الجُبن» » جُيْن أجنبيّ وجُبّْن مصري 
جين رقيق وجين غليظء ٠‏ جِبْن خيشن وجِبْن ناعم, جِبّْن جافٌ كأنه الحَجَّر؛ وجِيّن رطب 
سيل لعانة ويتحلب منه المش: وتخري كيه فدون من دفيق الحبوان: 

وانظر إلى هذه الآنية التي تدنو وتنأى وتقرُب وتبعُده وتصّعّد في الجو» وتهوي 
نحو الأرضء داعية إلى نفسها مُدِلَّة بما فيها. أتغرفها؟ أتغرف ما تحتوي من الألوان؟ 
إنها القشدة؛ القشدة التي يبيع فيها بعْض العُمّد نفوسهم بَيْعَا. انظر يا سيدي إلى 

5 أَسمّ وإليها وشفتث ونا قز اضف ركان إل الأعياء و الكدياء كي 
لو وتدورء وتأتي هذه الحركات العجيبة الغريبة: على صوت هذا المعنى البارع 
الرقيق الرشيق؛ الخفيف الظريفء الوسيم القسيم, الذي يتَعَنّى التقاليده وجمال التقاليد 
وقدْس التقاليدء وما يَجبٍ للتقاليد من حماية» وما يَجِب ٠‏ للأخلاق من رعاية» وما يجب 
للضمائر من صفاءء وما يجب للأيدي من نقاءء وما يجب للمّناصب من كرامة» وما يجب 
لأضحان اكناضت من ارتفاع عن الصغائر: وتنرّه عن الددئات. 
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انظر يا سيدي إلى يَمِينِء فَخّذْ بحظك من الحُّزنء وانظر إلى شمّالٍ فخُذْ بحظك من 
السرور, فلا خير في الحياة إذا لم تكن حزنًا وسرورًاء ولذة وأنّاء وجدًا ولهوًا. انظر عن 
يَمِين وانظر عن شِمَالِء ثم انظر أمامّك إلى هذا البلد الحزين التّعسء الذي يعدى على 
حُقوقهِ أصحابٌ الجدء ويلهو بمنافعه أصحابٌ اللهوء وهو يَحْتَمل عدوان أولتك؛ ويَحْتّمل 
لهو هؤلاء. محزوتا حينًاء مسرورًا حينًا آخَىَ ساخرًا من من أولتك وهؤلاء دائما؛ لأنه قد بلا 
من ادن خَيْرَه وشرَّهء وذاق من الأيام حُلوَهَا ومُرّهَاه ووَثِقٌ بأن عَدْل الله قريب» وبآن 
الحق منتصر مهما تتضل ملظا الباطل» ؤماة ضرع الكوى مك فهنا نشد بأضكة 
اللتجان:راصلي الور 

ولكن دَعُنا من فلسفة الأخلاق؛ فما تَدّْسع الحياة لفلسفة الأخلاق. وحدّثُني عن هذه 
الأشياء التي تَضْطَّربء وهذه الأحياء التي تَتَطاير وتتصايح, ذا خطريا: منْ أين أقبآث؟ 
وإك أين تريد؟ أو أين ومتى تَحِبٌّ أن تستقر؟ رَعَمَتْ وزارة المعارف أنها أَقَبَلت من 
مدارس وزارة المعارف المنبثة في أرجاء مصر قاصدة إلى بيت وزير منْ وزراء المعارفء في 
حي من أحياء القاهرة؛ أو في قرية من قرى الريف. لا تَهُنَّ رأسكء ولا تَرْمَعُ كتفيك؛ فما 
في هذا الحديث مِنْ شَدَّ وما في هذا الحديث مِنْ رَيْبِء إنهما تقريران نْشِرَ أَوَلْهُمَا صباح 
الكخْلَ نكن كاتيهما صباخ الكلافاء» وَرَعَمَ تاقزهما أنه أْحَذَهما: من وؤازة المعارف) ولم 
تُنكر عليه الوزارة ما زَّعَمَّ ثم لم يُنكر وزير المعارف ذاك ما نسب إليه في أَوّلٍ هَذَيْن 
التقريرين» وسنرى أَيُنكر ما ديسب إليه في ثاني هَذَيْن التقريرين. 

خَرَجَتْ إِذَّنْ هذه الأشياءء وخَرَحَتٌ إِذَنْ هذه الأحياء من مدارس الصناعة والزراعة 
إلى بَيْتّيْ وزير التقاليد. فليت شعْري! أَسَارَ إليه منها ما سارء وطار إليه منها ما طارء حُبَا 
ليهو متام حدم تو قا نالئية؟1 أى منان النناضس وظان الظاكر: إستحانة لزعاء وتمفية] ترجاه 
وشفاءً لبعض ما في الصدور؟! ... خَرَجَتْ إِذَنْ هذه الأشياء وهذه الأحياء من مدارس 
الصناعة والزراعة إلى بَيْتَيْ وزير التقاليد. فليتَ شغري! أَؤُدّيَتْ أَنْمَانُها كما ينبغي أن 
توق الكفان > ل أذية لها قاو ل تقول وكتهارونة تلدق ها حقلت إلى الوزير م ذه 
وبهجة ة وراحة ومتاع؟! ... أما وزارة المعارف فتُنبئنا بأنَّ هذه الأشياء قد بيت من الوزير 
بِثَمَنِ بَحْسء وبأن للدولة عند الوزير مائكة وبعض المائة من الجنيهات» وليت شعري! ما 
حُكْم الل في هذه الماكة وبعض المائة من الجنيهات؟ 0 عند وزير التقاليد؟ أم تؤْدّى إلى 
وزير المعارف ليوؤدَّيها إلى وزير المال؟ وليت شعري! أأنشفَثْ تَ مدارس الزراعة والصناعة 
لتَضصْلِح بيت الوزير وما تملّك من أدوات الزرع؟ ولتذيق الوزير والذين يدُعُوهم إلى مائدته 
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بين الأدب والسياسة 


فاق الكياة من لذ وميكة وقنية الم أن _بمدازين المشاعة والوراعة اتدل السريية 
كيف يصنعون ويزرعون» وكيف يتخذون الصناعة والزراعة وسيلة إلى ترقية الحضارة 
واكقيان العيشن والففاسش السيافة! 

وليت شعري! ماذا يقول لضمائرهم هؤلاء الناس الذين لّهموا على مائدة الوزير من 
ألوان الجبن والقشطةء وشربوا عند الوزير ألوان الشرابء واستمْتَعوا على مائدة الوزير 
ِلَحْم تلك الطير التي أَفديك إليه اهيدا أو احدت له أَخْذَّاء والتي أَدَّى أثمانها الصورية إلى 
الدولة هذا البيطار أو هؤلاء التلامين؟! 

وليت شعري ماذا يقول'الوذين لضميره وماذا :يقول للوزين صمير الوذين؟ ليت 
شعري! أَيَسْمع الوزير إذا جَلّسَ في مكتبه وحيدًا أو مع أصحابه؛ أحاديتَ هذا المتاع الذي 
انب في الحجرة» وهذه الإطارات التي عُلَّقَتْ على الجدران؟ أيَفهم هذه الأحاديث؟ أتثير 
في نفسه أ تبعت في قلبه ندمًا أَمُسعْ على وجهه الحُمرة التي مُسْبقُها الُخجلات على 
وجوه الذين يَحْجَلُون؟ وليت شعري! ما حُكُم وزير المعارف القائم في هذا العبث بالمدارس 
والاستغلال للتعليم والإفساد لعقول الطلابء وعقول المعلمين» وأخلاق الموظفين؟ وليت 
شفوي! ها كك :وري الما فدهذا العيك المخري بأموال الدولة؟ وليت شمر ماحكة 
ركيس الؤدراة ومحلس الودزاء .هذا الخزي المنكن وهذا الفسان العظيم؟ أليمن من 
سبيل إلى أن يُسأل المسيء عما أساء؟ ويؤْخَّذ الُذْنْبُ بما أَذّْبَ؟ ويُعَاقَبِ الآثم على ما قَدَّمَتْ 
يداه؟ أقضي على هذا البلد أن تُقترف فيه الآثام سرًا وجَهْرًا وتُجُْترَح فيه السيئات خُفْيَّة 
وعَلَنَاه وتّهْدَر فيه القوانين» وَنَنْتَهَك فيه الحرمات» ثم لا يُسأل آثم عن إثم؛ ولا يُؤخذ مُجْرم 
بجريمة» وإنما يَسْتَمْتع المسيء بمثل ما يَسْتَمْتع به البريء؟ 

نعم؛ ليت شعريء وليت شعريء وأنا أستطيعء وأنت تستطيع أن تَرَدّدَ معي هذا 
السؤال أَلَْفَ مَرّة ومرة دون أن تَنْتّمي إلى جواب؛ فمُّذْذ عام ونصف عام تَظْهّر الفضيحة إِثْر 
الفضيحة؛ وتُعآّن المخزية إِثْر المخزية» والمصريون يَنُظّرون ويسمعون ويأللون ويشكُون 
ثم تنتهي أمورهم عند هذا. كلاء كلاء لن تستقيم للمصريين أخلاق إلا إذا عُوقِبٍ المسيء 
هل إفناء قير ولن تَصْلْح للمصريين حياة إلا إذا سيل الّجْمِ عن جريمته. ول تكوة لضن 
شفعة كلذكو ما تزمة مه لنقسها من كرامة إل إذا عَرَت التصانت واسسدتوا أن مداردن 
الميتاعة ا لددتتقا لاضلا يبوت اليؤزاء وإوضاهء جاحاتيه إل الجاع والأرائف 
وألوان الفاكهة والحلوى. 

تنه أن تتفم لكين أمو ذه خف تدون الكقاليد وزيرٌ التقاليد وأمثالّه عن استغلال 
الداوسس نمال تدعا له المذارمنء واستعلال السلطاق كالم يننا له السلطاق: 
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بين بين 


أما بعدء فقد كُنْتْ أظن يا سيدي أنك ستَحْرَّن إن نَظَرْتَ إلى يمين فرأيت الطغاة وقد 
انهزموا بعد انتصارء وذُلُوا بعد عزء وأنك سَتَضْمَك إن نَظَرْتَ إلى شمالٍ فرأيت التقاليد 
تَلْعَب حَوْل وزير التقاليد» ولكني أَيْتّكَ محزونًا في الحالين» يضْحَكُ وجْهُكَ وتبكي نفْسكء 
فلا تَلْمْنِي في هذاء ولكن لم حياتنا المصرية: وَاذْكُرْ أنَّ أبا الطيب قد تنبا لك ولي ولأمثالنا 
منذ ألف سنة يهذه الحال: 


وكُمْ ذا يمصْرَّ من المُضْحِكَاتِ ولكنه ضَحِكُ كَالْبُمًا 
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أدب الصيف 


أدذل: الشبيح» و ديل شسة وها مشاون تزمة ل تسوه الأجدارة وَحْدَهاء ولكنه كور عا 
العقول ولعله يَصْهّر مع العقول والأبدان بعض الأخلاق أيضًاء فِيَدْمَع قومًا من الأمر إلى 
ما لم يكونوا لِيُدْفَعُوا إليه لى لم يَت يَشتَدّ القيظ على أبدانهم وعقولهم وأخلاقهم, فيمْتَعُهم 
من الأناة والمهل» ومن التفكير والتروية» ومِنْ ضَبْط النفس وتسليط العقل على الإرادة 
حين يعملون أو يقولون. ولكني لم أَحْتْبٍ لأخصي آثار القيظ الشديد المرهق في أبدان 
الثاس وعقوليم وأ خلافي: وإنها ميد أن متك أنهذا العيظ الشذيه الروو ل مسقم 
مع التحادية عن الشكن القديم غامّة ون يفش الحاطظيين خاصّة: فالكحاديك عن 
هذا الشعر تحتاج - فيما يَظْهّر - إلى شيء من الراحة والهدوءء والقدرة على التفكير 
المُطْمُْْ وهذا الفراغ الفني الذي يُتيح للذوق أن يَسْتَْنِيَ ويتمهل ويسيغ الأشياء في غَيْر 
حون ولا عفان ولا تعرض لهذا العناء السنزيع الذي تكتكضن يله بحرن يشلط الحى علينا 
هذا الحرّ الشديد 

وأكبر الظن أن صاحبي الذي تعوّد أن يسرع إلي إذا كان ميعادنا منْ كل أسبوع 


د 


لِتَآخدَ فيما تَعَوَدْنَا أن ن تأخذ فيه من أحاديث الشعر القديم؛ قد أَحَسّ من الصيف مِثْلَ 
ها اح و نكن م تقسه جلما انكر قوفن نكا قته لا تستطيع أن نَدْيْتَ لدزس 
العراء الماع ار حون قرو حا تون لاز جياه الحا تور لط 1 
ل قر الرزية ولس والزاءه كلت للدي سير لجا الوا وا د 
جهدء وفضلًا منْ عناء. 


يَظْهَر أن صاحبي قد أَحَسّ هذا كله فَأَخْلَفَ الَوْعِدَ لأول مرة, ثم أَخْلَقَه للمرة 
القافية كد سال عق والسقفته لات فلن اخ إليف وله آدن عليه وَخَيّل إن انددقة 
َنّ منْ هذا الجو فرارًاء أي شيء أَيْسَر عليه من الفرارء وهو لا يحتاج إلى مثل ما نحتاج 
إليه نحن من التهِيُو الطويل الثقيل للأسفار, فلا بد لي إذَنْ من أن أَسْتَيئْس من التحدث 
إليه في الشعر القديم حتى تُدْمَقٍ غغهرة الضيف: وإذا كان.هى على لينه ورقته: وامتضافه 
بهذه الرقة وذلك اللين من أعراض الحر والبرد قد فر من أحاديث الشعر القديم؛ فما 
أَجْدَرَ غثرّه من الناس أن يَضِيقوا بهذه الأحاديثء وما أَجْدَرَ اكاب إذا لم يكن لهم بُدُ 


ورك 


من الكتابة أن يَدْفقوا بقرّائهم إذا كَتَيُواه وأَلّا يتحدثوا إليهم من الموضوعات فيما يُكَلّفهم 
جهدًا وشططًا. 

والكاتب مَدِينِ لقارئه بهذا الرفقء أى قل: إن الكاتب مَدِينَ لنفسه بأن يَرْفق بقرّائه 
إن كان حريصًا حقا على أن يقرءوه؛ راغبًا حقا في أن يَتَحَدّثَ إلى عقولهم اليّقِظّة المفكّرة. 
لا في ن يكون سبيلهم إلى الضجر والسأم؛ أو إلى الفتور والنوم. 

ويُخيّل إي' أن ا اا ل ا 
الفخمة, ا الفْكلة الْفضلة التى ا د 
وهم لا يَعْرضون من الأحاديث إلا للسهل اليسير الذي لا يُكلّف المتحدث ولا السامع 
مَشَّقَة ولا يُكلّفه جهد التروية والتفكيرء وهم ينتهون - بفضل هذا الرفق بأنفسهم 
وَبَالقواء ب إلى إكشاء أدَن خاصٌ يتتاول موضوَغا قَلْمَا تساول ف غير قصل الصضيف: 
ويتناولها في صور قريبة مواتية قَلَّمَا تَظْهَر في الشتاء أو الربيع. 

وهذا الأدب الخاص الذي تمتلئ به الصحف الغربية في هذا الفصل من فصول 
السنة يُمُكن أن نسميه: أدب الصيفء أو أدَبٍ الإجازة؛ أو أدب الراحة والاستجمام. 

وموضوعات هذا الأدب الصيفي تَفرض نفسها على الكُتاب والقرّاء فزْضًاء كما أن 
موضوعات الأدب كلها تفرض نفسها فرْضًا على الكُتّاب والقرّاء الذين يستحقون أن 
يُسَمَّوْا كُنَايَا وقرَاءً. فإذا أقبَلَ الصيف تفرّق الطّلاب والتلاميذ وفرّغوا لحياة الأسرة وقنًا 
غير قصيرء فتغيّرت حياتهم تغيّرًا ظاهرّاء وكانت خليقَةٌ أن تّثير عناية الكاتب وعناية 
القارئ معًاء وأن تدعوهما إلى التفكير الْمشتّرك فيما يَلْقَى الطلاب والتلاميذ من الجهد 
العنيف المحتوم أثناءَ السنة الدراسية» وفيما ينتهي إليه الطلاب والتلاميذ من نتائج 
هذا الجهد التى ينكشف عنها الامتحانء وفي الملاءمة بين هذا الجهد المتصل ويين طاقة 
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الطلاب والتلاميذ وانتفاعهم وتكوّن عقولهم: وأخلاقهم وأجسامهم: وفي حياة الدرس 
وحياة الفراغ» وما يكون للأسرة من تأثير في هذه الحياة أى تلك ومِنْ تأَثّر بهذه الحياة أى 
تلك وأظن أن موضوكًا من هذه الموضوعات خليق أن يُلْهمَ الكاتب المجيد فصولا خصبة 
قيّمَة تحير في نفس القارئ كثيرًا من العواطف, وتدفعه إلى كثير من التفكير. 

على أن الطلاب والتلاميذ إذا فرّقَهم الصيف من مدارسهم. ورَدَّهُم إلى الآباء والأمهات, 
لم يستقروا في دُورهم ومَنَازْلِهِم أَكْئّر الوقت» وإنما يُرْعِجُههم الصيف عنها إزعاجًاء أو 
قُل: إِنَّهم يدتتقلون عنها مختارين وقد تهيُّوا لهذا الانتقال. وتهِيَتْ له أَسَرْهُم أيضًا. 
وأكبر الظن أن هذا الانتقال قد كان عزاءهم وعزاء آبائهم وأمهاتهم عما يَجدون مِنْ جهدء 
وما يَلْقَوْن من عناء في الدرس المرهق والعمل المتصلء وأكبَرٌ الظن أنهم كانوا يتمثلون 
هذا الانتقال وما سيّعْقبه من راحة لأجسامهم وعقولهم؛ ومن تغيير لما يَرَوْنَّ ويسمعون 


و 2 


وتحسون: 

كانوا يتمثلونه أوّل العام آسفين عليه بعد أن فَضَوًا حاجتهم منه, ثم يتمثلونه 
أثناء العام مُشُوّقِينَ إليه بعد أن بَعْدَ عهدُهم بهء ثم يتمثلونه آخِرَ العام راغبين فيه 
أَشَدَّ الرغبة» مندفعين إليه أشد الاندفاع يَعْذّون الأيام والليالي التي تَفْصِل بينهم وبينه: 
ووتكتدوتون .يذلك؟ فق الساكل المشكلة: :والكقن الطوال الكقال: مل أهؤان الانتحان 
التحريري وأخطار الامتحان الشفهيء وعلى هذه الساعات الَخوفة التي تُعلّق فيها نتائج 
جما تعن درن لذ رجي والحامافافك] وذ وى تلاطو الخلاقين مم سرهم تيم 
يهُجُرون دُورّهم ومنازلهم ومُدُنَهم وقَرَاهم إلى الجبال أو إلى البحارء أو إلى البُحَيْرات» أو 
إلى السهول الجميلة النضرة والغابات الكثيفة الملتفة. وكل هذا خليق أن يُوصّفء وأن 
يكون موضوعًا للحديث الطريف الممتع. 

والغريب أن الزمن يستدير في كل عام كهيتته في الأعوام التي مَضْتْء وأن الصيف 
يلم ويمضي» » وأن الطلاب والمدرسين يتفرقون عن مدارسهم ويعودون إليهاء ويُلمُون 
بأمتوهة ويرحلون عنهاء ويقصدون إلى الجبال والبحار وإلى الأودية والسهولء ثم يُرَدُون 
إل مدارسهم وجامعاتهم, كما يُرَذ الآباء والأمهات إلى مناصبهم وأعمالهم, وأن الكُتّاب 
0 الموضوعات دون أن يسْتَنفدوا ما يقال عنها أو 
يُكْتّبِ فيهاء ودون أن يُكَرّروا ما يقولون» أو يعيدوا ما يَكْتّبون كأن كل صيّف إذا أقبَل 
ره مرا ع ا اليه 


و2 


في ظاهره؛ ولكنَّ قليلًا من التفكير الذي يحْتّمله الصيف ولا يمْنَّعَ منه اشتداد القيظ يَدُلَ 


ا 


0 


١ا/‎ 


بين بين 


على أن هذا لا غرابة فيهء فكل صيف يُقبل ككل يوم يُقبل إنما يَخمل إلى الناس ذكرياتٍ 
لما مضىء وآثارًا لما انقضى؛ فيها الرضى وفيها السخط؛ فيها اللذة وفيها الألم, ويَْمل 
إليهم كذلك آمالًا فيما يُقبل من الدهرء كما يَحْمل إليهم خوفا وإشفاقا. 

بل إن كل صيّف يُقبل ككل يوم يُقبلء لا يحمل الجديد للناس وحدهم,؛ وإنما يَحْمل 
الجديد للأشياء أيضًاء فهل أنت واثق بأن الغابة التي تراها في هذا الصيف بعد أن رَأَيْتَها 
في الصيف الماضي قد احْتَفَظَتْ لك بكل ما أَرَئْكَ في العام الماضي من شجر ورَهْرء ومن 
أوراق وغصونء ومن طير وحيوان؟ هل أنت واثق بأنها لم تغيّر هذا كُلّه أو بغضه. أو 
يأ الأحداك لم تمن هذا كله أو بيقضة وم كذهب:هنه يما زادة» ولم تشديع لك بمنه 


0 
ما عاة دا عا# 


+ هماه 


2 


ما لم ثَرَ؟ وهل أنت واثق بأنك حين تَعُود إلى هذا المصطاف الذي تَعَوَّدْتَ أن تنفق فيه 
الصيفء ستلقى الوجوه التى لَقِيتّها في العام الماضيء وتَسْمّع الأحاديث التى سَمِعْتَها في 
الام الاقي توتكوضن مع الناين هنما كنك تخوض مهي فيه أثتاء العام لاحي كلك 
بل أنت واثق بأنك ستلتمس كثيرًا من الأشياء التي أعجِبَّتكَ وراقثكَ حين أَلْمَعْتَ بهذا 
المكان أى ذاك» فلا تَجِدُهاء وستحزن عليها شيئًا من حزنء وستثير غيبتّها في نفسك قليلًا 
أق كقرا فق اللبان وسسكقد في هذا الأسى وذلك الحزن شيئًا من هذه اللذة الشاحبة التى 
مها : الوق والنصين: فأى غوابة ى أن ككل الكتانوالشعراء جديةا يكسيكون يه إلى 
الخاين كلما أقبل الصيق؟ 

وإني لأعرف فصلًا من فصول الأدب الصيفي الفرنسيء رأيتّه يتجدد في كل عام إذا 
أقبل الصيفء وحِعَلْتٌ أتتبع بعض ما أستطيع أن أتتبعه منه كلما سنحّث لي الفرصة, 
فما أحسسْتٌ أني ضِقتٌ به أى رَهِدْتُ فيه أو أَدْرَكني سأم من قراءته, ولا أحسسْتٌ أني 
أقرأ شيًا مُعادًا وحديقًا مكرّرًا. 

وما أشك في أن هذا الفصل من الأدب الفرنسي الصيفي قديم قد بدأ الفرنسيُون 
في كتابته منذ زمن بعيد, وما أشك في أنه سيظل جديدًا أبدّاء سيّكْتُب الفرنسيون فيه 
كُلَّ عام لا يَسْأمُهُمْ ولا يَسْأَمُونَهه وهو وضف باريس إذا أقبل الصيف فَخَلَتْ من أهلها 
الباريسيين» واستعدَّتٌ للقاء زوّارها الغرياء. 

كثير جدًا ما يقوله الفرنسيون في مدينتهم هذه حين تسل أهلها إلى الجبل والبحرء 
وتسْتّقبل الغرباء من أهل الأقاليم أو من أهل البلاد الأخرى القريبة والبعيدة» فهم 
يَصفُون شكل المدينة الذي يتغير ويختلف بتغيّر المضطربين فيهاء والمندفعين في شوارعها 
والمزدحجمين على قهواتها وأنديتها وهم يَصِفُون لغة باريس أو لغة أماكن مُعَيّنة في 
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باريسء فهي فرنسية باريسية أثناء العام» ولكنها فرنسية إقليمية أى فرنسية أجنبية 
أكناء: الضحت :وهم تصدون هله اللغنى واللاعيه الت تعلق أبؤانها وذز ول أكتتهاده] 
إلى مدن الصيفء وهذه الملاهي والملاعب التي لا تُفْلِقَ أبوابهاء وإنما تسل رجالها إلى 
مدن الصيفء وتستخدم ما يسمونه: البطانة؛ لتَلْهِيّة الغرباء وتسليتهم. ثم هم يَصِفُون 
هؤلاء البائسين من الباريسيّين الذين تَضْطُّرُّهُم ظروف الحياة إلى أن يقيموا في باريس 
هين يَدخل هديا النامن,:فان كانوا :من الققراء أىمن الطيقات الوُسطى [انحْتملىا مقامهم 
في مدينة النور المهجورة في شجاعة وكبرياءء وصَبْر على المكروه؛ وإن كانوا من الكفنياء 
فين احتملوا ذلك “ق .حياء..شديد» وجدُوا في التنكن والاستخفاء. فإِنْ لَقيَهُم لاق أو 

عَدَّرَ بهم عاثر اجتهدوا في التماس المعاذير والتعلّات, يعلّلون بها ما لا يبل التعليل من 
إقامتهم في هذا البلد الذي لا مُقام فيه لرجل يعْرف الذوق والأوضاع الاجتماعية» ويْرف 
ما يليق :ونا لا يليق؛ وما يَحسن وما لا يَخسن. 

وللكُنّاب الفرنسيين فنون في تصوير هذا الفصل من الأدب الصيفي لَلَْامَا 
صحفهم على اختلافهاء تَلْقَامَا في صحفهم الهازلة كما تَلْقَاها في صحفهم الجادة. 
لهم فصول يَصِفُون فيها السواحل وحياة المستَحِمّينِ وأخرى يصِفُون فيها مُذّن الما 
وأخرى يَصفُون فيها مصايف التلاميذ الفقراء ولهم بَعْدَ هذا فُصُول يَصِفُون فيها هذه 
الألوان من اللهى الذي يبتكره المصطافون ابتكارًا؛ ليستعينوا به على الوقت والفراغ, 
وليستعين به بعضهم على بعض. 

وهناك طائفة من الكُتَّاب إذا أَقَبَلَ الصيف ولم يّحِدوا ما يَكْتُبون عن بلادهم كَتَّبوا 
عن البلاد الأخرى؛ يَسْعَوْن إلى ذلكء ويَبْلُهُونه بالسفر وبالقراءة» فهذا الناقد من تُقَاد 
التمثيل يَنْْرء فى اللاعب قد أَقَلتْ أى أَعْرَضَتْ عن التجديد أثناء الصيف, فينتهز 
الفرصة؛ ويتحدث إلى قراته عن الأدب التمثيلي الأجنبي في فصول ظريفة مِنْ أَجْمَل ما 
يقرأه الناس فإ اللحطت أن الكفكن عن الودونييق كروما أكدر هت يشطلون بالعمل 
في أكثر السنة» ولا يَحِدُون من الوقت ما يحتاجون إليه ليقرءوا كل ما يُحِبُون أن يقرءوا 
من آثار الكُتّاب والشعراء والعلماء التي تَظْهّر في فصل الإنتاج العقلي» وأنهم يَحْمَعُون 
هذه الآثار ويَضْمُونَ بعضها إلى بعضء وينتظرون بها فصل الإجازات؛ ليعكفوا عليها 
إذا ظفروا بلقسطهم من الراحةء أقولء إذا لَاحَظْتَ هذاء عَرَفْتَ أن القبّاء من المثقفين 
الأوروبيين يَشُقُون على أنفسهم في حقيقة الأمر؛ لأنهم يقرءون ما ادّخروا لأنفسهم أثناء 


1 03 


العام» وهُم لذلك في حاجة إلى أن يرْفْق بهم الكُتَابِء فلا يكلفوهم جهد القراءة العنيفة 
الفنية الدسمة - إن صح هذا التعبير الذي لا أحبه وإنما أَضطُرٌ إليه. 
هذا هو الذي يكونء أو هو بعض الذي يكون في أورويا إذا أقبل الصيف. فما الذي 


عم 43 


يكون في مصر حين يُقيل هذا الفصل من كل عام؟ أمَا أن الطلاب والتلاميذ يتفرقون 
ويعودون إلى سرهم ويصطاف القادرون منهم على الاصطياف؛ فشيء ليس فيه شكء» 
وأما أن المصريين أنفسهم يَرْحَلُون عن مُدُنهم وقَرّاهم» بل عن قريتهم الكبيرة التي 
نسميها القاهرة؛ ليصطافوا في مصر وفي غير مصر؛ فهذا شيء ليس فيه شك أيضّاء بل 
لزن عن لني أت د من أهل القاهرة يهْجُرون مدينتهم إذا كان الصيف, وف أن 
كثيرًا من أهل الأقاليم يتَّخِذونِ هذه" المزيثة الحبيلة الكفيلة محيظا ذا لأنها أفل هرا ف 
أقصى الصعيد ومن كثير من قَرَى الريفء وفي أن كثيرًا من أهل القاهرة يعجزون عن 
الرحلة»ء ويضطرون إلى المقام, فيكرهون ذلك ويضيقون به» ويلتمسون لأنفسهم منه 
المعاذير» ولكن الغريب أن شيئًا من هذا كله لا يُلْهم كُتّابنا وأدماءنا مكديفا من أحاناقة 
الصيف هذه التي تمتلئ بها الصحف الأوروبية في هذا الفصل من كل عام. 

فنيتاق انان يم دهها”الكنانب الضريو إذا كاذ هذا الفصل أحدهماه مويسم 
الآمككاتانع ونيا يكير عن ضجيج وعجيج: ومن شكاة واستعطافء ومن تقد للأستلة 
ولَوْم للسائلين. والثاني: مصايف البحر وما تثير من هذا السخط الذي تمتلئ به نفوس 
جماعة من المتحرّجينء يغضبون للحياء والأخلاق» ويكتبون الفصول الطوال يستغدون 
بها الحكومة على حماية الحياء والأخلاق؛ وما أظن أن كُتّابنا يَعْنُون بغير هذين الأمرين 

من أمور الصيف خاصة. 

هم إذن لا يَرفُقون بأنفسهم. ولا يَْفُقون بقرائهم؛ بل يكتبون في الصيف كما كانوا 
يكتيوة ف القتاءه مان ن أَخَذُوا خط من هذا الرقق متها عق الكناية اامتناقاء وصدُوا 
عنها صدودًاء وأراحوا أَنْفْسَهِم من الكدء واستمتعوا بفترة قصيرة من الهدوء الذي هُمّْ 
أهل لس ولكق الصكف لا روفن أن ته وليه عق أ تعلو ممظكة الأذيان وهذا حلفي 
أضحات السحف مضنا كم الحهد كل الحهة ؤيلقن القواة تون متخفية العناء كل 
العناء, أولتك يريدون أن يملتوا الصحف فلا يجدوا ما يملتونها به, وهؤلاء يريدون أن 
يقرءوا فلا يجدون ما يقرءون. وكذلك يصبح الصيف فصل الكساد الأدبي العام؛ ومع 
ذلك فم انع اليف عن أن ن يكون فصلًَا من فصول الكساد لو عَرَفَنَا كيف نستقبله 
ونحْتّمله ونعاشره ونفارقه؛ كما يَفكَل غيرنا من الناس» على أني مجتهد منذ الآن في أن 
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أغيّر للقرّاء من أحاديث الصيف؛ لَعَي أعيثهم وأعين نفسي على احتماله حتى تنجلي عنا 
غَمْرَته ولهم عَنَيَّ ألا أحدثهم في موضوع واحد مرتين حتى تنقضي هذه الأشهر الطوال. 


لح 


حوارثى الأذدب 


لم يَرْقَع لي رأسه حين دَخَلْتْ عليه ولم يَرْدْدْ علي التحية حين أهديتها إليه. وإنما ظل 
مُطْرقًا ممعنًا في إطراقه. صامنًا مُغْرِقًا في صَمْتهه تمضي 


ع 9 “ا 1ق 
عينه رفيقة في كتاب قد وضعه 


أمامه على المائدة» وتَعْبَتُ يده عبنًا مُنْتَظِما بقلم قَدْ أَخَدَتْ تَضْرِبٍ به صحقًا مُنْتثرة على 
الماكدة على يمينه كأنما يداعب به هذه الصحف. 

وليس مِنْ شَكَّ في أنه كان يقرأ ما يقرأه في عناية شديدة: وقد أخذ قَلَمَهُ وتَكّرَ هزه 
الصحف ليسجل ما يخطر له من الملاحظات,. وَكُدْتُ خليقًا أن أَضِيقٌ بهذا الإعراض الذي 
لقيني به وأذْكر هذا الانصراف الذي ألحٌّ فيه, لولا أن الكلفة بينه وبيني مرفوعة؛ والألفة 
بينه وبيني متصلة؛ ولولا أني أعرف منه هذا النبى عما تعوّد الناس فيما بينهم من 
صِلات قد يكون حَظّها من التكلف والنفاق أَعْظمٌ مِنْ حَظَّها من السذاجة واليسرء ومن 
هذه الصراحة التي لا تَدَعُ بين النفوس حُجبًا ولا أستارًا. 

وما الو اه أن كن مفافلة الح مون ا ا 
أعمها إل هذا الكان الذئ الفثه مخ غرهة عمل فأستفر فيه هارما منحطوا أن يقد في أن 
الشدضس :فيه نيجلا لوعن ما أنشط اله من العمل حين اذكل تفوه العرنة اكفرية بالقراءة 
والجد لكثرة ما اشْتَمَلَتْ عليه من الكتب المتنوعة في الفن والأدب والعلم. ولكني في ذلك 
الصباح دَخَلْت عليه كما أَدْخّل على غيره من الناس.ء وأَمْدَيْتُ إليه التحية كما أُمْدِيها إلى 
غيره من الناسء فلما آَنَسْتُ منه هذا الإعراض ذَكَرْتُ أني أَزُورُه هو لا غيره من ذوي 
الوذه والعزفة فكت إك جا الشت هي اللدن عض لفاك وا حيلك فلها ردت أن شيل 
عليه مِنْ عَمَلِ وتَرَحْتهِ لكتابه وقلمه يقرأ في أحدهما بعناية؛ ويَعْبَثْ بأحدهما الآخر في 
نظام واطوان. 


ولم تَمْضِ لحظات قصار حتى نَسِيتْ مكاني منه ومكانه منيء وإذا أنا أثوب إلى 
تقب فجأةا كاسنا ات من عي يناعوكى إل قفي بو إل ما بحوق» هذا الصنوى. أو .هذه 
الأصوات التي أسمعها مختلطة متمايزة في وقت واحد؛ فصوت إنسان يرتفع في الغرفة 
فيملؤها بهذه الألفاظ: أما الآن فقد قَرَعْتُ لك فافرُغ لي» وصوت كتاب متوسط الضخامة 
يُلقى على المائدة في عنفء. وصوت قَلّم نحيل ضثيل يُلقى على المائدة إلقاءً بين العنف 
والرفق» فيضطرب عليها اضطرابًا يسيرًا. 

قَلْتُ لصاحبي: قد فرَغك ال بخين أرذكه أن كين أفك "لك القزاغ: “فأما آنا :هلا أرية 
أن أَفْرُعٌ لك. أو قل: لم يْتَحْ لي بعد أن أفرُغ لك. فلم يرْدّ علي جوابًاء ولكنه مشى رفيقًا 
إلى صاحبي ونظر في الكتاب الذي كان يقرأ لي فيه» ثم انْتَرَعَهُ من يد صاحبي انتزاعًاء 
وقال: هذا كتاب قرأَنُة متذ أعوام» وما ينيغي أن تقرأه. وحْدَكَه فستقرأة: معَا: وسيكثر 
الحوار بيننا حول ما جاء فيه من الخواطر والأراء» وسفيد| هذاه القراءة جه إن شكت بيد 
يعد شاعة |6 رَدَدْتَ عليك تحيتك تجسن منهاء وإذا شرينا من القهوة قدحًا أو قدحين, 
وأحرقنا سيجارة أو سيجارتين» وأدزنا الحديث بيننا قليلًا أثناء ذلك حول صاحبكم هذا 
الذي أقمتم له الدنيا وأقعدتموها منذ عامء والذي تقيمون له الدنيا وتقعدونها منذ أول 
هذا القرن. 

قَلْتُ حول أبي العلاء ... إليك عني؛ فقد شَبِعْتُ من حديث أبي العلاء حتى أدركثّني 
التحمة أو كادك سركي اقتسنى أشارح منةبورعقى رع هده القاءن ينا فقن سودت : 
لقد أقمنا الدنيا وأقعدناها بحديث أبي العلاء, ولقد أقمنا أنفسنا وأقعدناها بحديث 
أبي العلاء؛ حتى أخدّنا الدّوَار وآن لرءوسنا أن تستقرء ولأعصابنا أن تهداً ولألسنتنا 
وعقولنا أن تأخذ في حديث كن اذا لخدن وأَخَدَ الكاسن قيجنا سك حومط تود 
دعة؛ عُدْنَا إلى حديث : العلاء؛ قَمْنَا به وَقَعَدْنَا وَأَقَمْنَا الناس به وأقعدناهم» فإن قصة 
أبي العلاء لم نَنتّهِ 

قل ضاحي رود لشفلا لا تَحْدَعِ نَفْسَك ولا تَحْدنِيه فما سَيْمْتَ حديث أبي 
العلاء ولا ضقتٌ بهذا الدوار الذي اضْطَّرَّكَ إليه هذا الحديث؛ وما أعرف أنك تحب شينًا 
كما تحب هذا الدوار الذي يُفنِيك في صاحبك ويَشْغَلّك عن غيره من الناس والأحداث 
والخطوب. على أني لن أحاورك فيما شَعَلْتُم به أنفسكم وشَعَلَتُم به الناس من آراء أبي 
العلاء في الفلسفة والسياسة والأخلاق والدين وشكون الاجتماع؛. فكل هذه الأشياء قد 
يفنا بذها بها وآنَّ لنا أن نستريح منها وقنَاه إنما أريد أن أحاورك في شعر أبي العلاء؛ 
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فقلّما تَحَدَّكْتُم في هذا الموضوع.: وقلَّما حاولتم أن تتعمّقوه, وقد جَعَلَ بعضكم يَرْعُم 
للناضن أنه شن ؤككل ممضكه الكش يزعم اللثانين الابخط له من شذن أى أخنخطه من 
الشعر ضثيل. 

قلت ؤترية أنت أن تاف القول الفصل :ف هذه القطدحة: ون #ندى الخصومة فيها 
محرا وتلفيها إلعاةا ودوة الناى إل قيء من الوفاق :9 محظفن يعنه أيذا ‏ مدفال لا 
تَعْبَثْ بي, ولا تسرف في إساءة الظن برأيي؛ فإني لم أُصِلْ من الجهل بأمور الشعر إلى 
هده المدزلة: ومتى رأيتَ الناس يصضلون إل "الأنفاق(ق أمن شاعن من الشحراء فيقهنوا 
له جميعًا بالتفؤق أو بالتوسّط أو بتواضع المنزلة؟ قلْتُ: فسنظل مختلفين في شغر أبي 
العلاه كنا دكن محطفون ف شعن خيرم من الشهراء قال فإن التخلاف وفان أ 
الغلاء. ياحَد فكلة خاضًا لم ياكده الخلاف: فق شع" التتبن وأبن .تمام أى مسلم لآن 
هؤلاء وأمثالهم قد فرغوا للشعر, وقَصَرُوا عليه حياتهم؛ ووَقَفوا عليه جهودهم؛ وسَلَكُوا 
إليه الطّدق التي تعوّد الشعراء أن يسلكوها إلى الإجادة في الفن. 

فأما "أن العلاع افأتوكلة مكلو يق غرانة:: فهو عق أككن الشدرك :هراك وتعلة 
إن وَصَلَتْ إلينا آثاره كلها أن يكون أكثرهم شعرًاء ثم هى لم يسلك في الشعر طريقة 
واحدة» ولم يَقصد به إلى غاية واحدة من غايات الفن» وإنما قَصَّدَ إلى غايات مختلفة 
متنوعة؛ كما سَلَكَ طرقًا متمايزة متباينة؛ فهو شاعر كغيره من الشعراء يُصوّر عواطف 
تّفسه وأهواءهاء ويُصور عواطف الناس وأهواءهم؛ ويصور مظاهر الطبيعة مِنْ حَوْلِه 
كما اسنتطاع أن يضورهاء يشازك ف البح والرقاق عم يشارك 3 الفكن والوضف: 
وكما يشارك في الهجاء إلى حد قريب. ولكنه يذهب مذاهب أخرى؟ فيقول في الفلسفة, 
وفي الفلسفة التي لم يتعوّد الشعراء أن يَطْرُقوها ولا أن يُخْضْعُوها للنَظْم. ويقول في 
السياسة على غير النحو الذي أَلِفَهُ الشعراء السياسيون» ويقول في النقد الاجتماعي 
والديني, ويدْمَب مَذْمَبٍ الألغازء كما يَذْمَب مذهب الرمز ْ 

ثم هو يَسْلك في هذه الأغراض كلها طَرُقَا؛ِ منها المستقيم البيّن» ومنها الملتوي 
كافك تشاك «طوك القتعر اك الذيق عافدو ى سيفو فيسهل 3 ألقاظة .خيناء 
وخر فدواتعل ففشة بودن الكانيق نميا لكوي رلوم كفو اللفتدن بعرة كما ركه لقتاماء: 
فيجري على طَبْعه وعلى طَبْع اللغة وينحرف عنه مرة أخرىء فيمضي على طريقة أبي 
ثملم وأضحاية ضاتها حيذًا وَمْتْكَينُكا حينا: ٠‏ ويمضي على طريقة المتنبّي؛ فيأخذ في هذا 
التكلف الذي يلجأ إليه الشعراء حين توشك شجرة الشعر أن تَحِفٌَء وحين توشك زهرات 


الشعر أن يُدركها الذبول؛ ثم ينْحَرف عن هذا كله مرة واحدة, ويسِلّكُ في اللزوميّات وغير 
اللزوميات طُرُكًا لم يَسْلُكْها أحد قَبْله. فيتجافى بألفاظه ومعانيه عن المألوفء ويتجافى 
بالقافية خاصةٌ عن المألوفء فيُّكلّف نفسه ويُكلّف الناس من أَمْره شططاء ويُخضِع 
المعاني للقوافيء ويَجْعَل نفسه وخواطره وعواطفه عبيدًا لهذه القوافي. 
فأنت ترى أنَّ أَمْر الشعر عند أبي العلاء ليس كأمر الشعر عند غيره من الشعراء, 
بل هو أشد التواءً وأكثر تعة تعقيدًا ولهذا اختلّفَ في حَظّه من الشعر وفي تقدير ما تَرَكَ من 
الكلام المنظوم القدماءٌ والمحدثون جميعًاء وظهّر هذا الخلاف في عصره وفي آثار تلاميذه 
الذين سمعوا منه على كل حال. لت وَمَادًا تريد أن أضنم؟ اخخلفت: الناشى:ق :تقثر 
أبي العلاء قديمًا وحدينًاء وسيظلون مختلفين في شعْره؛ فدعهم يختلفواء فلو شاء ربك 
لاتّفقواء ولكنه لم يشأء وهم مختلفون في شعر أبي العلاء كما هم مختلفون في الشعر 
كلهء وكما هم مختلفون في كل شيء. 

قال: فإنى كُنْتٌ مشغولًا حين دخلت عليه بقصيدة من قصائده تلك التى قالها في 
بغداد. قرأتُها مرة ومرة. وجَعَلْتُ أنظر في أبياتها بينًا بين ثم أنظر فيها كلها جملة: ثم 
أنظر فيما قيل حول أبياتها من الشرح والتفسيرء ثم أسأل نفسي؛ أكان أبى العلاء شاعرًا 
أم لم يكن؟ أأقرأ شعرًا جيدًا آم أقرأ شعرًا متوسطًا أم أقرأ شعرًا ردينًا؟ والغريب أني لم 
أكن أظفر بجواب مُقَنْع عن سؤال واحد من هذه الأسئلة؛ أى قل: إني كُدْتُ أظفر بأجوبة 
مختلفة لكل هذه الأسظة, فَقَنْ كُنْت أرى أن أبا العلاء شاعر؛ لأني كُنْتُ أهتز لبعض 
أبياته. وكنت أرى أنه ليس شاعرًا؛ لأني كنت أَرْوَرُ عن بعض أبياته» وكُدْتُ أرى أني 
أقرأ شعرًا جيدًا وشعرًا متوسطًا وشعرًا ردينّاء ولولا أنَّ هذا كله قد دَفَعَنِي إلى كثير من 
الحيرة والاضطراب لمضيتٌ في قراءتيء ولخَلَّيتُ بينك وبين كتابك هذا الذي كُنْتَ مُقبلً 

قَلْتُ: أَوّلُ ما ينبغي أن ج تشَكُله:.هى أن هذه القصيدة الم ملك عليك أموك» ولم 

تَسْتَأئر بقلبك» ولم تُخْرجُْكَ عن طوركء وإنما أتاحت لك السؤال والجواب والتفكير 
والتقدير» فهي إِذَنْ ليست قصيدة رائعة» ولى قد كانت كذلك لما اضْطْرِرْتَ إلى حيرة ولا 
إلى اضطرابء ولكن أرجو ألا تكون من هؤلاء الذين يَقصُون على الشاعر ببيت من أبياته 
أو قصيدة من قصائده. قال: لست من هؤلاء. ولسث أرى أن هذه الحيرة التى دُفْعْتٌ 
إليها تَمْنّ أ ن تكون هذه القصيدة رائعة؛ فقد أكون أنا مصدر هذه الحيرة, ون يكون 
تردَّدِي في أَمْرها ناشفًا عن قصور مني لا عن قصور من الشاعر أو تقصير. وأنت تعلم 
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أنَّ منْ خير ما تنتهي إليه الآثار الفنية في نفوس الذين يشهدونها أن تثير فيها الحيرة 
والتردد والاضطراب. ولستٌ أخفي عليك أني لا أحب الإعجاب اليسيرء ولا أغالي بهذه 
الروعة التي تأخذني من جميع أقطاريء وتمنعني من التفكير والتقدير والحُكُم. 

قَلْتُ: وما عسى أن تكون هذه القصيدة التى أضاعت علينا كل هذا الوقت» فقد 
شَرِيْنَا القهوة وأحرقنا سجائر لا سيجارتين» كلت قراءتدا لهذا الكتاان اليافين إلى آخل 
غير مسمّى. قال: هي قصيدته التي قالها في بغداد يُصوّر فيها حنينه إلى المعرة» والتي 
وَلّهَا: 


لأسا 


طريق لِضّوْء البارق المتعالي ببغداد وهنا مَالَهُنَّ وما لي 


فلك كفى اللا عق لد شككت في قو موضبع للشلنه وأبركتك الحيزة يي غير مدر 
للخرة ‏ فهدّة القصيوة من خين ما قال أبو العلاء؛ نتيا تصوو أعنة ها نمي الكل 
أو فل: أكزم ما'يحي"الشاضر أن يصو من ذات اتفينة: قان: مذاشي» أحدك دسي نه 
ول أكان أ حفظة: لكثرة هنا ف هذه القضودة من إغرات:والدوا نيافاتها من هذا الصدية 
الطويل عن الإبل» ومِنْ هد الخويق :لظو بل عن الطريق وأهوالهاء ومن هذه الألوان 
المتكلّفة من الاستعارة والجار والطياق: حلث :قانك لا تعويت مان التضهذة إلا انها هدو 
قال: وما ذاك؟ قُلْتُ: تعيب على القصيدة ما فيها من حديث طويل عن الإبل وعن الطريق 
وأهوالهاء وما فيها من ألوان الفن البياني؛ كأنك تريد من أبي العلاء أن يتحدث إليك 
حديكًا مباشرًا يسيرًا قريب المثال بما أراد أن: يقولء ولو أنه. استمع لك وأجابك إى ما 
تريد لما زاد على أن يقول إنه ما دام على فراق المعرة مُشّوَّقَ إلى أن يعود إليهاء لا يَعْدِل 
بها ولا بأرض الشام مدينة أخرى وإن كانت بغدادء ولا أرضًا أخرى وإن كانت العراق. 

إنه لم يرد أن يقول أكثر من هذاء أستغفر الله! بل أراد أن يقن الطمأنينة في نفس 
إخوانه من أهل الشام؛ على أنه لم يزل عزيزًا كريمًا لم يذل نفسه بالسؤالء ولم يبتذل 
وتخهة يتماق الأفنياء وإن كان نحظة مخ امال. خثيلة أقاراه وقد تحدّك هذا الحدية 
على هذا النحى اليسير أَرضَّى حاجتك إلى الجمال الفنيء وأثار من قلبك هذه العواطف 
المختلفة؛ عواطف الحنان والحذين والشوق والشكوى والارتفاع عن الصغائر والدنِيّات؟ 
قال: كلا ولكنه يَجْعَلُ بيني وبين هذا الجمال وهذه العواطف والخواطر حُجًِا كثانًا 
من ألفاظه وأساليبه؛ فلو قد قرّبها إليّ بعض التقريب ... قَلْتُ: فإنك تَطْلّب إلى الشاعر 


/؟ 


بين بين 


مالا ينبغي أن يُطلّب إلى الشعراءء فليس من الْحَقّ على الشاعر أن يُقدّم إليك فنَّه الرائع 
وأنت هادئ وايع مطمثن ناعم البال؛ وإنما الْحَقّ عليك أن تَحِدَّ كما جد وتتعب كما 
تعبء وتشقى بالتماس الجمال كما شقيّ هو بعرض هذا الجمال. ذلك أحرى أن يجعل 
اليتجتاعك جالفن قيما تدركه عن استتدقاى وذلك أجرى أن يجعاك كبري الشتاغر ,فى .هذا 
الجهد الخصب الخالد الذي يبذله الشعراء وقرَّاوْهُم وسامعوهم؛ ليصلوا إلى هذه الغاية 
العلياء وهي تصفية النفس وتنقية الذوق وترقية الطبع وإصلاح الضمير. 

و ما الذي أعياك من هذه القصيدة؟ وضْفه الإبل؟ فإنه لم يَصِفْ إلا حنينها 
إلى ما أَلِفَتْ من أرض الشامء وهى قد افتنَّ في تصوير هذا الحنين؛ فجعل الإبل تتطاول 
إلى هذا البرق القبل من الشام؛ وتتطاول حتى تكاد أن تَقَطّعَّ أعناقها لتصطلي بنار هذا 
البرق. وجعل هذه الإبل ترجّع حنينها إلى الشام تتلو كتايًا منزلًا فيه حب الوطن وإيثاره 
على كل وطن آخرء وجعل هذه الإبل حين ترجّع حنينها تنشد قصيدة لا يُدرى أحديثة 
هي أم قديمة؛ لأن الحنين إلى الوطن خالد, لا يدري أحد أحديث هو أم قديم؛ وجعل 
هذه الإيل حين تَرَجّع حنينّها تُعَني أصوانًا في الثقيل الأول من ضروب الغناء» فيها إبطاء 
وأناة وتَمَهْل؛ لأن الحنين إلى الأوطان يَلْرّم النفس في جميع خطوات الحياة» وجعل هذه 
الإبل تريد أن تَطِير إلى أوطانها في الشامء لولا أن العقال يَمْتَعْها من أن تطيرء وهى مع 
ذلك ليس واثقًا بأن العقال يَمْتَمُها من الطيران» ولولا رفقه بها وَحُيِّه لها لَأّمَرَ صاحبه 
بأن يُقيّدها بالسيف. ْ 

وهل تظن أن الإبل أحسَّتٌ شيمًا من ذلك أو حاولتة؟ كلاء وإنما هو أبو العلاء قد 
َك :هذا كله واكدن هق هذا كله معاون هذا كله واكك سن هذا كله واد نا أحدن 
وما حاوّلَ في هذا النحو من الرمز كما أذَّاه الشعراء منذ العصر القديم» ثم لم يستطع 
أن يكتفي بالرمز؛ فجعل الرمز وسيلة إلى خلق البيئة وإنشاء الج الشعري كما يُقال 
ق قله الماع كدي إذا ملع عن ذلله نا زان نهر مع هين «تقسهة و شين سنن ولد القراء وله 
تَوَدّد وله استحياءء فقال هذين النيتين اللذين ما أظنك تحادل ف روغتهما الت تأقيهما 
من صدق العاطفة؛ قال: 1 


ومَنْ لي بأَني في جناح غمامة تشبهها في الجنح أم رثَالٍ 
تهادانيّ الأرواح حتى تحطني2 على يد ريح بالفرات شمَالٍ 


5/1 


حوار في الأدب 


ولا يرعك قوله: «تشبهها في الجنح أم رثال»؛ فإنه أسلوب مألوف من أساليب 
القدماء حين كانوا يُشَبّهُون السحاب بالنعام» ولكنك تحب التصريح والكلام القريب» 
فهو يتمنى ما كان ينكره على الإيل من العودة إلى أرض الشام تَحْمله إليها غمامة أو 
تتهاداه الريخ حكى مَيْلغْ به شاطئ الفراث: غير بعيد.من علب والمهرة: 

وإذا كنت تريد تصريحًا أَمْرَّح ووضوحًا أوضح فاقرأ قوله: 


فيا بَرْقَ ليس الكرخ داري واننا؟. ٠‏ وسناتورالحة الدسى سند لَيالٍ 
فَهَلُ فيك من ماء المعرة قَطْرَةَ تَغِيتٌ بها ظمآنَ ليس بِسَالٍ 


ولا يشغلك الشعر عن التاريخ؛ فأبى العلاء يقول هذه القصيدة بعد أن وصل إلى 
بغداد بليالٍ قليلة»ء وهى يقول بعد ذلك: 
دعا رجِبٌ جيش الغرام فَأَقبَلَثْ رعالٌ ترود الهَّمَّ بعد رعالٍ 
فهو إِذَنْ قد وَصَلَ إلى بغداد في جمادى الثانية» وأكبر الظن أن هذه القصيدة هى 
أول ما صوّر شوقه إلى المعرة بعد أن وَصّلَّ دار السلام. 
وأنت تريد الكلام الواضح اليسير الذي لا التواء فيه ولا غموضء ولا رمز فيه ولا 
تلميح, فاقراً فَوْلّه: 


أإخواننا بين الفرات وجلق2 يد الله لا خَبَّرْتُكُمْ بمُحَالٍ 
أنبّتكم أني على العهد سَالِمٌ ووجهي لَمّا يبتذل بسؤالٍ 
وأني تيممت العراق لغيرها تيممه غيلان عند بلالٍ 


وهَمَمْتْ أن أمضي في الحديث؛. ولكن صاحبي يمَسُ كتفي مشا رفيقا وهى يقول: 
على رِسْلِكَء ألست ترى أنا نَنْصِفٌ أنفسنا ونْنْصف أبا العلاء إن استأنفنا قراءة «سقط 
الزند» من أوله؟ قَلْتُ: هذا شيء قد يكون وقد لا يكونء ولكن الشيء الذي لا شك فيه 
هو أنك ستقرأ معي هذا الكتاب الفرنسي الذي صَرَفتَنِي عنه آنقاء أو ستّحَلي بيني وبينه 
عدن أقرأة) ققد شكقث وده لصحف الأول مله قال “وهق يضحك: :ول تقض فيه 
حتى تزداد به شغقًا وكلقًا. ١‏ 


١955 نوفمبر‎ 


595 


وو 


عيدٌ بأيَّة حال عدْتَ يا عيدُ 


ا 


بما مضى أم لأمر فيك تجديدٌ 


هذا سؤال ألقاه المتنبي على أحد الأعياد في مصر منذ ألف عامء وأظن أن كل شاعر 
أى غير شاعر يستطيع أن يلقيه اليوم على عيد الاستقلال الذي تَنْعَم به مصر السعيدة 
ويستطيع أن يلقيه في نفس اللهجة اليائسة البائسة التى اصطنعها المتنبى: فقد تغيرت 
أشياة كثيرة مند الف عاد :قفصي ولكن :شيثًا وإكداالم يحقية وهو أن الشعي المضرئ ما 
زال كما تُصوّره قصيدة المتنبي راضيًا ناعمًا رَضِيّ البال تختلف عليه الأعياد فيستقبلها 
مبتهجًا مغتبطا؛ لأنها تحمل إليه من ألوان السعادة والبهجة والغبطة ما لا عينْ رأت ولا 
دن سمعّث ولا خَطَرَ على قلب بشر. والشعراء وأمثال الشعراء من المفكرين والمفلسفين 
هم وَحَدَهع الذيخ ينظرون إل.هذا لشفب فإ ذا ترا زه سافيًا للها وراضييًا ناغمناء وَسَموَا 
على ثغورهم هذه الابتسامة الحزينة الكثيبة المرّة وقالوا كما قال المتنبي: 


عيدٌ بأيَّة حالٍ عُدْتَ يا عيدٌُ بما مضى أم لأمر فيك تجديدٌ 

وقد أرادت دورة القَلّك أن يَسْتَقبل المصريون اليوم عيدين في نهار واحد: عيدٌ قديم 
بِعْدَ به العهد؛ وهى عيد وفاء النيل» وعيد حديث قرْبَ به العهد؛ وهو عيد الاستقلال. 
ففي مثل هذا اليوم من سنة ١177‏ أمضى المصريون - وكانوا يومئذ مُجْتّمعي الكلمة 
5 الرأي - هذه المعامّدة التي 0 الأمر بيننا وبين حلفاتنا الإنجلي ثم عادوا 
فقرّروا أن هذا اليوم سيصبح عيدًا و طنيًا يَذْكْر فيه المصريون خطوة خطيرة 0 
سبيل الاستقلال. وما أظن أنهم قرروا أن ن يكون هذا اليوم عيدًا يطمئن المصريون إليه 


ويقنعون بما يصوّر منْ ظَفَرِهم ببعض الحقوقء وإنما أعتقد أنهم اتصاوة ع عيدًا يثير في 
المصريين الأمل والشجاعة ومَضَاء العزم, يُدَكّْرِهُم بأنهم جامّدوا فظفزوا ببعض الحق» 
فيجب عليهم أن يُجاهدوا ليَظْفَروا بالحق كله. مهما يكن من شيء؛ 0 سعداء 
اليوم قد قرت عيونهم. وطابت نفوسهم, واطمأنَت قلوبهم؛ لأن النيل قد وق لهم بما 
عاهدهم على أن يُمدّهم به في كل عام من الري والخصب والثراءء» ولأن حُلفاءهم الإنجليز 
قد وفوا لهم بما عاهدوهم عليه من احترام الاستقلال والاعتراف بالكرامة» والاحتفاظ لهم 
بالمودة والحب على أساس من الحق والعدل والمساواة. 

وَفَ النيل فيجب أن يَسْعّد المصريون» ووقّ الحلفاء فيجب أن يَسْعّد المصريون, 
وهم سعداء. ألا ترى إلى الحكومة قد قَرَّرَتْ إراحة الوزارات والمصالح من العمل في هذا 
العيد السعيدء فأباحت للموظفين أن يناموا حتى يرتفع الضحىء وأن يستيقظوا آمنين 
لا يُشفقون من الانتقال إلى دواوينهم مع صعوية الانتقال» ولا من هذه الأعمال الشاقة 
المرهقة التي يَنُهَضون بها في مكاتبهم, وَأَذِنَثْ لهم بأن يقيموا في بيوتهم إن يشاءواء 
ويختلفوا إلى أنديتهم وقهواتهم إن أحبواء لق يعضوم يدحا زإبينا. ؛ ويُلْقي بعضهم 
إلى بعض ألوان الحديثء يتندرون بما تنشر الصحف من أخبارهم وأخبار نظرائهم» 
ويتَحَدثون بما تنشر الصحف من ضروب الخصام والصراع بين المصريين» ويتفكّهون 
نما تكش الصخف المضككة مق الوان الفكاهة ومدو "الضوى وضنوف الأشاعات يكدوت 
في هذا كله اللذة كل اللذة» والنعيم كل النعيم؛ ومتى تلْتّمس اللذة إذا لم تلْتَمس في يوم 
العيدء ومتى يُطْلّب النعيم إذا لم يُطْلَبِ يوم وفاء النيل بالري والثراء» ويوم وفاء الحُلقاء 
بالكرامة والاستقلال؟ 

ألا ترى إلى الحكومة قد أَمَرَثْ أن ترفع الأعلام على الدواوين في العاصمة والأقاليم؛ 
ليرى الناس جميعًا أن الأمة المصرية راضية مبتهجةء تحتفل بعيدها السعيد» أى بعِيدَيّها 
السعيدين؟ كل شيء يدل في وضوح وجلاء على أننا سعداءء ويوجد بيننا مع ذلك مَنْ 
يَرْسُم على ثغره هذه الابتسامة الحزينة الكثيبة المرّة ويقول في لهجة المتنبي الساخرة 
اللذاعة: 


ماع 


عيدٌ بأية حال عُدْتَ يا عيدٌُ بما مضى أم لأمر فيك تجديدٌ 
ذلك لأن هؤلاء الناس يَرَوْنَ أشياء لا تراها الحكومة: أو لا تحب أن تراهاء أو لا تحت 
أن يَظْهَرَ أنها تراهاء وهم حين يَرَوْنَ هذه الأشياء يَشْعُرون بأن هذه السعادة الظاهرة 


رحد 


لوسك عق السعانة ق علي وإنما عي اتجك :عن لحمال اله وككلت لتسمال الشقاءة 
والحال 'القلدلهن: مق المكروة. فووا الذين أذفة لهم الحكوية وال احة بين الاخداف 
إلى الدواوين لا يَسْعَدُون بالراحة» كما أنهم لا يَسْعَدُون بالعمل؛ وإنما هم أشقياء حين 
يَدْمَبون إلى مكاتبهم؛ وأشقياء حين يستقرُون في بيوتهم؛ وأشقياء حين يُختلفون إلى 
أنديتهم. وحين يٌتجاذبون أطراف الحديث يأتيهم الشقاء ان من هذه النفوس التي 
خُلِقَتْ لتّحْدِتَ في الحياة أمورًا ذات خَطّن فردّت إلى الخمول والخمودء والرضى بالقليل؛ 
والقناعة بما لا يَقنّ به إلا العاجزون الذين فرضٌ عليهم التواضع في الآمال والأماني. 
وفي المطامع والمآرب فرضًا. ْ ْ 

يأتيهم الشقاء المر من هذه النفوس التي كان تنك أن تكن كنانا: فاصطوت إل 
أن ترضى بالصغر والضآلة؛ وتَقنّع بالهيّن من الأمره فترضى بالعمل الذي لا يُغني حين 
تَعْمَلء وترضى بالراحة العقيمة الّْجُدية حين تستريح. ْ 

إن هذه الثغور الباسمة لا تُصوّر نفوسًا باسمةء وإنما هو ابتسام يُصور الكآبة, 
وابتهاج يُصوّر الحُزن» ورضَّى يُصوّر السخط الذي عَجّنّ حتى عن أن يُعْلِنَ نفسه 
إلى أصحابه؛ فاستقرٌ دفينًا في أعماق القلوب» يملا نفوس أصحابه استخفافًا بالحياة, 
واتضرانا عن جلاكل) الأفعال و نندفها: نما كف لها من هذه الحياة التافهة التي 0 
بأصحابها وبمن حَوْلهِم وبما حَوْلِهِم كما يَمْضي الماء الرفيق على الحجارة اللسء فلا 
يَترك فيها أثرًا يسيرًا أو عميقًا. 

إن هذه الأعلام التى تَحْفق مع الريح لا تُصَوّر خفقات القلوب ولا خلجات النفوس؛ 
للن#القلو لا كذفق ولاخ الحهويى :لا" كختلع».وإنما فى بمياة تراكدة الا فذل عل شي له 
تُصَوّر فورًا قد ظَفِرَ به أصحابهاء ولا تُصَوّر أملًا يَطّمَح إليه أصحابهاء وإنما تُصَوّر 
أيامًا تَمْضِي يتتابع فيها الليل والنهار في غير طائل ولا غَناء. لقد وقى النيل للمصريين 
بالري والثراء»ء ولكن ما حظ المصريين من هذا الري؟ وما تَصِيب المصريين من هذا 
الثراء؟ إنهم يَبْنُغُون ما يقرب من عشرين مليونًا من الناس قد وقّ لهم النيل جميعًا 
بالري والثراءء فكم منهم يستمتع بهذا الري؟ وكم منهم ينْهَم بهذا الثراء؟ آحاد الألوف 
أوعشترات الألوف أى.مكات الألوف إن شكت. ولكن هناك ملاين وملانين من المصرفين لا 
ينعمون بهذا الري؛ وإنما يشربون ماء يَحْمل إليهم المرض والأذى والعناء» ولا يستمتعون 
بالثراء وإنما يصارعون البؤس والحرمانء فيَحُرّعهم البؤس والحرمان آجِرَ الأمر وهم 
يَسْمَعون أن حكومتهم تَحْتّفل بوفاء النيل» وهم يعلمون أن النيل قد وَفَء وهم يحتفلون 


رض 


بالعيد؛ لأن الأعياد قد خُلِقَتْ للاحتفال بهاء وهم يَرْضَوْن عن وفاء النيل ويبتهجون به؛ 
لأن وفاء النيل شيء يَسْرٌ ويُشيع الابتهاج. 

ولكن وفاء النيل بالقياس إليهم معناه: الكدّ الذي لا يَعْصِم صاحبه من الجوع, 
والعناء الذي لا يَحْمي صاحبه من الحرمان. معناه: العمل لتمتلئ بعض الأيديء وتظل 
يد العامل خالية لا تُمْسك شيفًا. معناه: الشقاء لِتَدْتَظاً بعض البطون, يطل يط العامل 
خاليًا يُمزقه الجوع. معناه: العمل لِيَنْعَم فريق من الناس» ولِيُمُعن أكثر الناس في هذا 
الابتئاس البغيض الذي أله أمنكائة ححض اكه هذا عليهم» وحتى وتوا بأنه نصيبهم 
هن الحناة: فوضوا يه ؤاظما نوا اليه بول محا ولو كعيتره وله التخلدي مذ انيلا 
يستطيعون مُغَالَية القضاء؛ فهم ماضون. في شقائهم: مُحْتَملُونَ لآلامهم: .راضون ينا 
قسسمَ لهم. والمتنبي وأمثاله يَنُظْرون إليهم فيَفْهَمُون عن صَمْتَهِم ويُبينون عن غَيِّهِم بهذا 
البيت: 


عيدٌ بأية حال عُدْتَ يا عيدٌُ بما مضى أم لأمر فيك تجديدٌ 

كذلك يحتفل المصريون بوفاء النيل: فأما احتفالهم بالاستقلال فليس أُقَلَّ روعة ولا 
بهجة ولا جمالًاء هى ملائم كل الملاءمة لحياتهم المادية التي تفيودها 

كانوا مَظدوْق أن إمضاء اعافد خطوة تفوت يمن الأدل وقد يمن الحق» وكاتوا 
تطنون أنهم قن دافهو) عن الاستفراظية 1 وأبلوا فق اللدقاع عذها بوه حمتاء _وكانيا يظدوة 
أنهم قد صَبَروا حين قلَّ الصابرون» وأنهم قد وقَوًا حين قل الأوفياء. وأنهم قد تَبَنُوَا حين 
زاغت الأبصار, وظارت التقوين وتلدث القلون الستاح وا هذا كله سيْيْلِفهم آمالهم: 
ويُكْسيُهم حقوقهم, واكم ريو فإذا الذين لم يصبروا ولم يثبتوا ولم يَفُوا أَحْسَن 
مهم حال, وأدنى منهم إلى تحقيق الآمال وإرضاء المطامع والمآرب. 

كانوا يَظُنُون أنهم 5 الاميتقلال الكاملء وأن حلفاءهم سِيَهدون إليهم ما 
بَقِيّ من هذا الاستقلال أداءً للحق واعترافا بالجميل؛ فنظروا فإذا حلفاؤهم يوؤثْرُون 
السرمك ثم يقولون: سننظر في الوقت الملائم مُقَدِّرِين لمصالحنا المتبادلة .. 

كانوا يظنون أن حكومتهم ستطالب بهذا الحق وستُجِدٌ في الظّفَر به لا تريح ولا 
تستريح, فإذا رئيس حكومتهم يُعلن إليهم أنه ينتهز الفرصة ولن يُقضّر عن انتهازها 


حين تسنح .. 


1 


عيد 


و 


كانوا يظنون أن السلام سيحمل إليهم أمنًا وعدلًا ورضّىء فإذا السلام يُمَتْلّهم 
فيما كانت الحرب تَفرض عليهم من الخوف والجور والظلم؛ وكانوا يظنون أن السلام 
سيردّهم أحرارًا كما وَلَدَنْهم أمهاتهم أحرارًا؛ فإذا السلام يُمُسكهم في القيود والأغلال كما 
أمسكتهُم الحرب في القيود والأغلال. 

كانوا يُقدّرون أنهم سيحتفلون في هذا اليوم بكسب الحقول ونيل الآمالء فإذا هم 
يحتفلون في هذا اليوم بإمضاء المعامّدة التي أَكَلَ الدهر عليها وشَربَء والتي أَبْلَدْها الأعوام 
القليلة؛ لكثرة ما في هذه الأعوام من الأحداث والخطوبء وإذا هم اليوم كما كانوا في سنة 
77, بعد أن مضى عام واحد على إمضاء المعاهدة يَرْضَوْن بالقليل وينتظرون الكثير 
كأن الحوادث لم تَحْدْتْء وكأن الخطوب لم ثَلِمَّ وكأن إيطاليا وألمانيا واليايان لم تستسلم 
بلا قَيْد ولا شَرْط. 

فهُم من أَجْل هذا كله يحتفلون بوفاء الحلفاء كما يحتفلون بوفاء النيل. يوم من 
الأيام يمر وتَتبَعْةُ أيام أخرى ليست خيرًا منه. وعسى ألا تكون شرا منه. نعيمٌ قد قيسم 
للقلة. ويس قد قُرضٌ على الكثرة. وسلطانٌ قد أتيح للقلة» وخضوعٌ قد فُرض على 
الكثرة. ومصالح الحكومة ودواوينها مُعطَّلةء والموظّفون يستريحون في الدُور ويقطعون 
الوقت في الأندية والشمس تُشرق باسمة ساخرة: والليل يُقبل عابسًا مزدريّاء والأعلام 
تخفق, والشعب يَعْمَلء والمتنبي وأمثاله يَرْسُمون على ثغورهم هذه الابتسامة الحزينة 
الكثيبة الرّة ويسألون في صوتٍ ساخر حزين: 

عيدٌ بأية حال عُدْتَ يا عيدٌُ بما مضى أم لأمر فيك تجديدٌ 


6 


ألقى كل واحد منهما إلى صاحبه نظرة دهشة واجمة» فيها كثير من هذه الغفلة الحائرة 
التي تنشأ من المفاجأة والتي ثَلِمٌ بالآمن المطمئن حين يفجأه من الأمر ما لم يكن ينتظرء 
بل علالم حكن نخطواله شان وكافه النطر؟ :الث ألقاها كل مكوما إل اصاحية خاطلفة 
أول الأدره ولعنها عادك: قطالت “واسحفوت شيعا ما بولرقث مم ذلك ضما إن ون 
شينًا فإنما يُصوّر انعقاد اللسان حين تسيطر الحيرة على العقل فلا يُفكّرء وعلى القلب 
فلا يَشْعّْرء وعلى اللسان فلا يقول. 

وقد لبث كل منهما بإزاء صاحبه ذاهلًا غافلًا لا يعرف ماذا يصنع ولا يدري كيف 
يقولء ولى قد عَرَضٌ لهما هذا اللقاء المفاجئع لأصابتهما الحيرة وقنًا طويلًا أو قصيراء 
ولانتهّيا آخِرٌ الأمر إلى مَخْرَجٍ من هذه الحيرة بكلمة تَنْفَرجٍ عنها الشفاهء أى ضَحِكَة 
تنفغر لها الأفواه. ولكدهما 3 ووفهوما هذا لوريكونا يستطيغان ن أن يَخْرُجا من حَيرَتهما 
الصامتة إلى الضحك أو إلى الكلام؛ فقد كان بينهما هذا القبر القائم يَضْطّرّمُما إلى شيء 

من الوقار لا يملكان معه ضحكًا إن أرادا الضحكء ولا كلامًا إن أرادا الكلام. وهفنا ين 
أَجْل ذلك قد لَبِنَا صامتين واجِمّين يلتمسان مَخْرجًا من هذا الصمت, وَمُنْصَرَفًا عن هذا 
الوجوم, فلا يجدان ن إلى شيء من ذلك سبيلاء وقد أَخَدَ كل واحدٍ منهما يُحدّث نَفْسَه 
بالانصراف عن هذا القبر, يرق قي هذا الاتصراق فركامن هذا الحرج: ومَخْرَحًا مخ هذا 
الضيق؛ ولكن كل واحد منهما كان يسأل نفسه: أيبدأ هى بالانصراف؟ أم ينتظر حتى 
يُضْطَّنّ صاحبه إلى أن يَنْصَرفَ؟ 

وإنهما لفي هذه الحيرة المتصلة وإذا خطو يُسمّع وَقَعُه من بَعيدء فيرفعان رأسيهماء 
ويَنْظْرَان من حيث يَسْمَعان فإذا شخص يُقبل بطيمًا رزينًا متكلّهَا الوقار, ولا يكاد يدنو 
منهما حتى يعْرفاه كما يَعْرف كل واحد منهما نفسه؛ فهو صديقهما الثالث الذي تعوّد 


أن يلقاهما حين يُقبل المساء من كل يومء وأن يَسْمُر معهما حيث تعوّدوا أن يَسْمُروا 
في ناد من أندية القاهرة أوَّلَ الليل» وأن يَنْمصَّرف معهما إلى حيث تعوّدوا أن ينصرفوا 
حين يوشك اللدل :أن يختصفة: فيَلْقَوْن في بعض الأندية الخاصة مَنْ يَلقَوْنَ من رفاق 
الذيق كلاق العبث والمجون» حتى إذا كاد الليل يَبْلْعْ تُلْدَيُه أَوَى تْلاكَتْهُم إلى تلك الدار 
التي تعودوا أن يَأَوُوا إليها في آخر الليلء لاسي لوس وصَّفَتْ ضمائرهم 
للعبيث. وحسشن تعدا كم للمجون, أى فل أت شَْتَ: لاستيفاء حَظَّهِم من المجون. 

هنالك يكون شْرْبٍ الكتوس الأخيرة, 0 قبطل الألسنة بما تشاء وكات 
ولا تحرّج. وهنالك تُرْمَل النفوس على سَحِيّتها في غير احتياط ولا تحفظ. وهنالك يَخْلَّع 
الإنسان عن نفسه هذه الخصال المصطتّعة التي فَوَضْنتَهَا (الحضازة عل الطرين 
ويصير إلى حال من الإنسانية المثّرّفة الفاجرة التي تنحطٌ بصاحبها أو كَدهَ تَرْتّقي بصاحبها؛ 
لا أدريء إلى حيوانية مُتَرّفة لا أَدَبَ فيها ولا وقار. 

حتى إذا انهزم الليل وول مُدْبرَاه وانقصّر الصبح وأََبلَ ظافرًا؛ انسلُوا من هذه الدار 
لا تكاد أقدامهم تَحْمِلَهُم؛ ولا تكاد أجسامهم تَّسَعٌ نفوسهم» . ولا تكاد ألسنتهم تنطقء ولا 
تكاد عقولهم تُفكر, ولا تكاد قلوبهم تَشعْر؛ لأنهم قد أسرفوا على أنفسهم في الاستمتاع 
بإنسانيتهم المهذّبة التي نَعمَثْ حتى أَفْسَدَها النعيم؛ وأَذْرَتْ حتى أطغاها الثراء. وارتقت 
حتى انحَدّر بها الارتقاء إلى الدَّرْك الأسفل من الانحطاطء ولا يكادون يبلغون باب الدار 
متثاقلين متهالكين يَسْنْدهم الخدم مُكْبرين لهم. ساخرين منهم؛ حتى يتلقى كلَّ واحد 
منهم سائق 1 فيقره على شيء من الجهد في السيارة» يُظْهر الإكبار له ويُضمر 
الاستهزاء بهء ثم يمضي بهذا المتاع الغالي الرخيص حتى ينتهي 1 إلى داره» وحتى يَرُدَّ 
منه إلى أهل الدار شيفًا عظيمًا جدًا في أعيّن الناس» حقيرًا جدًا في عَيْنَ نفسه وفي عَيْن 
أهله, وهو هذه البقية التي تَرَكَها الصّبّى واللهى والخلاعة والمجون. 

فإذا تَقَدَّمَ النهار» وارتفع الضحىء .وزالت الشمس أو كادت تزول؛ أفاقت هذه 
البقية البالية من نَوْمها الثقيل الغليظء وتلقّاها عمال الترفء أولتك الذين يُجدَّدون الباليء 
ويُحسّنون القبيح؛ ويُقيمون المتهدّمء ويردٌون الشباب إلى مَنْ فارَقَهُم الشباب ... وما هي 
إلا ساعات حتى تَسْتَانف هذه البقايا البالية حياة جديدة فيها نشاط وقوة» وفيها جمال 
ونضرة. وفيها شوق مُجَّدَّد إلى اللهوء وفيها نزوع مستأتف إلى المجون. ولا يكاد النهار 
يَبْلْْ آخِرّه حتى يَخْرْج من هذه الدُور أشخاص فيها كفير.من المرح: وكذيز هن العنون» 
وكثير جِدًا من الجهل والغرورء وإذا هؤلاء الأشخاص يلتفوة في ناديهم الذي تعوّدوا 
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أن يلتقوا فيه, فتكون الدعابة الفاترة» وتكون الفُكاهة الثاردة: ويكيق الؤاء الفسخيف» 
ويكون الإقبال الفاتر على العبث الفاتر. وكلما تَقَدّمَ الليل ازداد النشاطء واشتدّ المرّح: 
وعظّم الخطر من العربدة» وأَخَدَّ كل حِسْم من هذه الأجسام يصير ثوبًا قد دَخَلَثْ فيه 
نفس جنية» طغى عليها الهوى؛ وجَّمَحَثْ بها الشهوة: واندفع بها حُبٌ الإثم إلى غير حَدٌ: 
وإذا هم يُستأنفون ليلا كلَيْلهم الماضيء ويستقبلون حياةً ناعمةٌ بائسة كحياتهم الماضية, 
ويَعودُون إلى ذُورهم مع الصبح بقايا مخظمة لا تريد شيًاء ولا تقر على شيء.؛ ولا 
تَصُلّح لشيء حتى يَشْتَمل عليها النوم فيرْدُ إليها شيئًا من قوة, ثم يتناولها عُمّال الترف 
الذين يُرقعون البالي ويّجدٌّدون القديم» فيغملون ويغملون» ويحتالون ويتكلفون» حتى 
يردوا هذه البقايا البالية أشخاصًا قادرة مريدة» ولكنها لا تقدر إلا على الفسادء ولا تريد 
إلا الإثم والمجون. 

ولكنهم في هذه اَرّة لم يَلْتَُوا في ناديهم ذاك الذي تعوّدوا أن يَلْتَقُوا فيه حين يُقيل 
الليل» وإنما الْتَقَوْا في مكان ن لم يَكُن يُْتََرُ أن ن يلوا فيه» ولا أن يَذْهَبَ إليه واحد منهم: 
لسن "فيا لوزدوليعن فى فظانة لأوواد ولج فيه شعو نولا مو منانة ادر ونه اا 
الناش بين القبور؟ ومتى سَمَنَ الناس حول قبر لم تَمْضِ على إقامته إلا أسابيع قليلة؟ 
كيف ذَهَيَ هؤلاء النفة إلى هنذا المكان' المويحكن فق فلن الصتجزاء ؟ "وكيف:الكقن حول 
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الذّقْر حول هذا القبر الذي لم تَسْتّقر فيه صاحِبَّته إلا مُنْذ أمد قريب؟ هذه هي المسألة 
الف الأقاها فل واغ و يقلي مدن تسمه توعد كوت لوو ابو 1 وهر وروي ا 1 كن 
فيها ويستقصي التفكير ويتعمّقهء لولا أنه لم يُخلّق للتفكير ولا للاستقصاء ولا للتعمّق؛ 
وإنما خُلِقَ للعبث الذي لا يُغنيء واللهى الذي لا يُجديء والمجون الذي يُفسد المروءة 
يذهب بنضرة الأجسام والنفوس. 

فلم يَكَنْ ثالث القوم يرى ماحكة هق اخزة وا لكدهمانعة ارهد وعرّاه ما 
عَرَاهما من الذهول, وعَشِيَهُ ما عَشِيَهُما من الوجوم؛ ولكنه لم يَمْلِك نفسه طويلًا وإنما 
همَّ أن يَضْحَك؛ ثم استحى من القبرء فول مُديرًا وتَبِعَةُ صاحباهء حتى إذا بَعْدُوا عن 
هؤلاء القوم الذين لا تَرَاوُر بينهم ولا وَضْلء إلا أن يكون نُشُور كما يقول أبى نُوَاس 
تساءلوا: كيف كان سعيهم إلى هذا المكان؟ ووقوفهم عند هذا القبر؟ والتقاوّهم على غير 
ميعاد؟ 

وقد حَعَل يَتَحْتهم يُكَدْن بعِضًا ق:قيءامن اللميزة التيئدة أى هن العلد الحافن, 
ولكنهم تَوَاصَفُوا ما رَأَوَاء ووَازَّنُوا بين ما سَمِعُواء فلم يرَوا بدا من أن يُصدّق بعضهم 
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بعضًاء ولم يرَوَا بدا من أن يَعْتّرفوا بهذا الأمر الغريب العجيب الذي كان خليقًا أن يملاً 
قلوبهم رَوْعَا ونفوسهم هَوْلَاه لولا أنهم تعوّدوا أن يَجِدُوا في الكأس ما يَغسل قلويهم 
من كل رَوْع» وينفي عن نفوسهم كل هَوْل. ولسثٌ أدري إِلَامَ صارت أمورهم جميعًا؛ 
ولكن أَعْلّم أن أَحَدَهُم - على أَقَلَّ تقدير - قد أَدْرَكُه ذهول يُشُبه الجنون» وغَفلة تشبه 
الخَبَلء وأنّت به علة لَسْتْ أدري أَيَنْيْت لها أم يَعْجزء عسى أن يقاومها ويجِدَ إلى البرء 

وقد تسألنى أنت عن سعيهم إلى هذا المكان الموحش في الصحراءء ووقوفهم عند هذا 
القبر الذي لم يُّقَم إلا منذ أمد قريبء والتقائهم على غير ميعاد بين هذه القبور حين 
أَخَدّت الشمس تَنْحَدِر إلى مغربهاء وتجَرّر على هذه القبور أشعة شاحبة» إن صوّرت 
شيفًا فإنما تُصوّر حزنًا كأنه كان صدّى يُردّده الجو لهذا البلى الذي كان يعمل جاهدًا 
فيما احتوته هذه القبور. 

ولستٌ أَكْرَهِ أن أَقصٌّ عليك مَصْدَر هذا كُلّه ولكني أعتقد عه اليه الى :1 قد 
عليك من قصصء وتستنكر ما أسوقٌ إليك من حديثء فأنت وما شِئْتَ من الشكء وأنت 
وما أحبيْتَ من الثقة» وإنما الشيء الذي أطمئن إليه أنَا كُنَّ الاطمئنان» هو أني إنما أُحدّثك 
قي تق ولك رواضة رتاه 8" هذا اديت أنذا :قه كان وك جا أمنى فى آلا رمن 
لك مثل ما عَرَضُ لهؤلاء النفر الثلاثة» الذين أَفْسَدَ عليهم أَمْرَهُم ما أَغْرَقوا فيه من عَبَثْ 
ولَهُوء وما تَهَالّكوا عليه من إثم ومجون. 

كان هذا القبر الذي الْتَقَوَا عنده مُسْتَقَدًا لغانية حسناء رائعة الحُسنْء بارعة الجمال: 
فاتنة الظرفء ساحرة الطرفء تعوّدوا أن يَلْقَوْها في تلك الدار التي كانوا يَأَوُونَ إليها مِنْ 
آخِرِ الليله ويستَّّفذون فيها ما بَقِيّ لهم من قدرة على المجون والعبث؛ وكانت تلقاهم 
لقاءَ سواءً؛ تَعْدِل بينهم فيما تَهْدِي إليهم من ظرفها وخفتها ومن رشاقتها وأناقتها 
ولباقتهاء ومن هذا التودّد الذي يُغري ويُطمعء حتى يُخيّل إلى المرء أنه مُشِرفٌ على 
الغاية وَمُنْته إلى الأمذه وبالغ ما يريد. ثم هو لا ينتهي به مع ذلك إلا إلى اليأس المهلك, 
والقَنُوط الذي يملاً القلوب لوعةٌ وعذابًاء فكان كل واحد من خِلَّانِها يستطيع أن يتمئّل 
قول جميل: 


ومِنَيْتنِي حتى إذا ما مَلَكْتنِي بقولٍ يُحِلَ العْصْمَّ سَهْل الأباطح 


تَنَاءَيْتِ عملي حين لا ليّ حيلة وغادَرْتٍ ما غَادَرْتِ بيْنَ الجوانح 


ولكديم : كانوا” أَحمل كصيلة وأخق حمق وافرة افقدى واشكف عمو من أن 
يَتَمَْلُوا الشعر أو شيئًا يُشبه الشعر, إنما كانوا أصحاب لذة غليظة جافية يَشْقَوْن 
ليَنْعَمُواء ويَنْعَمُون ليَشْقَؤاء ويأللون ليَكَدُوا؛ دين ليألمواء دون أن يوازنوا بين شقاء 
ونعيم, أى بين لذَّة وألم قد ذفعوا إلى الحياة وما فيها من نعيم ويؤس» فهم مندفعون 
إلى الحياة لا يُفكرون في نعيم ولا بؤسء دَفَعَهُم إلى هذه الحياة الْمذكّرة ثراءٌ لم يجدوا في 
كسُبه عناءً وتربية لم تَمْتَحْهم أحلامًا راجحة: ولا بصائر نافذة» ولا قلويًا قادرة على أن 
ترتفع عن اللذات المادّية الآثمة والشهوات المندفعة الجامحة. 

فكانوا إِذَا يلقَوْنَ صاحبتهم تلك فيمن يَِلْقَوْن من خليلات اللهى ورفيقات العبث 
والمجون يَجِدُون في هذا اللقاء حُيّا ويُغضًاء ورضَّى وسخطًاء وإنجاحًا وإخفاقًاء ولكنهم 
قد اتصَلّتٌ اعوسيم جحددا ريده الفتاة اتصالٌ شديدًاء وَتَعَلقَتٌ اقلويهم بها تعلّقَا عنيقاء 
واشتدّت آمالهم في فيهاء وعظّم بأسهم منهاء حتى أَخَدَ بعضهم يَنْفْس على بعض ما يَضصْدر 
جتواعة كلظ تحط و إجا هوس كان يعميهم ت سبع نرها لكك هد ر4: ره هر برا 
كانوا يجتمعون ويفترقونء لا يزيدهم الاجتماع إلا تنافسًا وتباعُدًاه ولا يزيدهم الافتراق 
إلا حِرْصًا على التداني وكلقًا باللقاء. 

وقد أَخَدَ كل واحدٍ منهم يَكلُنْ بصاحبه الظنون, يَرْعم أنها تؤثر فلانًا من دونه. 
ويشتد حقده على فلان ومَكْرُه به وكيدُه له حتى كاد الأمر ينتهي بهم إلى أعظم الشرء 
ولكن الأناء أراحنيم من هذا العتاد المملك» فرذت عنهه: هذا الكن المستطير» كوا احيَطدَت 
من بينهم هذه الغادة الحسناء في حادثة من هذه الحوادث التي تَنْقَل الناس من الدار 
الأولى إلى الدار الآخرة في طرفة عين» فاجتمَعَتْ قلوبهم على الحزن والثكل, وَحُزْن هؤلاء 
وأمثالهم لا يتصل ولا يطول؛ فما هي إلا أيام حتى يستأنفوا حياتهم كما ألفوها عابثة 
0 1000002 ) 

ولكن أحدهمٍ نَقدق مق "نوينة مَرُوَعا -مفرّعا شديد الذهول؛ فقد رأى طَيّف هذه 
الغادة الحسناء يُلِمّ به في أثناء نومه الثقيل» فيذود عنه النوم ويردَّه إلى يقظة شديدة. 
وإذا هو يَنْظْر فيرى صَاحِبَته نه كما تعوّد أن يراها؛ فاتنة ساحرة, تدذق مثه .وتتلطفت 
له وتتودّد إليه. وتقول له في صَوْتها العذب الذي يَسْحّر القلوب: ما كنت أَحْسَب أنك 
ستتركني حيث أنا وحيدة مستوحشة لا تَهْدِي إليّ زيارة ولا تُحدث بي عهدًا ... ما 0 
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ما نسيتَنِي» وإني على ذلك لَمْ أنْسَكء ولا يمكن أن أنساك. أَلِْمم بداري قبل أن يُقبل الليل. 
ثم تَنْصَرف عنه؛ وينظر فلا يرى شينَاء ويتسمّع ف فلا يسمع شين وينهض فيستأنف 
حياته كما تعوّد أن يستأنفها كل يوم؛ لا يُلّقي بالا إلى ما رأىء ولا يُلّقي بالا إلى ما سمع؛ 
فإذا كان الغد جاء الطيف كما جاء أمسء وتحدَّث إليه بمثل ما تحدَّث به أمس. 

وقد تكورت هذه الؤيارة مرة ومنزة حتى الم يشّك فى أن من :الحق عليه أن يله بهذا 
القبرء وأن يهْدِي إليه تحيته في طاقة من الزهورء وقد فَعَلَ» فلم يَكَدْ يبلغ القبر حتى رأى 
صاحبه؛ ولم يَكَدْ يقوم على القبر مع صاحبه حتى أَقَبَنَ صاحبهما الثالث؛ فلما انصرفوا 
عن القبر قصّ أحدهم على صاحبه ما رأى وما سمع؛ فإذا كل واحدٍ منهم قد رأى مثْل 
ما رأى» وسَّمعٌ مثل ما سَمعٌ وأبطأ مثل ما أبطأء ثم أَقبَلَ على القبر كما أقبل عليه يَحْمل 
إليه التحية وطاقة من الزهر. 

أَثْرَاها أرادت أن تستبقي بينهم المنافسة والخصام بعد موتها؟ وأن تضطرهم إلى 
أن يحفظوا لها من الود مثل ما كانوا يُظهرون لها قبل أن تموت؟ أم ثَرَاها أضغاث 
آ 


حلام قد عَيِكّتْ بنفوس هؤلاء النفر الثلاثة؟ ولكن كيف يتّفق ق أن يلم الطيف بهم في يوم 
واحدء ويتراءى لهم في صورة واحدة؟ ويُلّقي إليهم حدينًا واحدًا؟ ويَهْربٍ لهم موعدًا 
الغا 


قلت لصاحبي حين ن انتهى من حديثه إلى هذه الأسئلة: لا أدري» ولا أستطيع أن 
ادو كم ٠‏ فْسَلْ مَنْ شحْتَ من الجامعيين الذين يدرسون دقائق عِلّم النفس؛ فلعلك تَحِدُ 
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أوى إلى سريره راضيًا ناعم البال» وهبّ من سريره موفورًا طيّب النفسء ونام بين ذلك 
توما هادكًا هانكا لغ تنفضة ترؤعات الأعلدم ولم. يكذ يخرج مق اعرفقه حت كلقاه 
الصّبية من بنيه وبناته بوجوه مشرقة تتألّق فيها نضرة النعيم, وثغور جميلة تَبيسم عن 
مكل اللؤلق المفضونة وَكُمَلَتَ إلنة أصبواة تهم الرّخْصة العذبة تحية الصباح؛ فردّها عليهم 
في صوتٍ خُلو يجري فيه الحزم الصارم ويّشيع فيه الحنان الرفيق؛ وأَنْقَق معهم ساعة 
خُلوة يُداعب هذه ويُلاعب ذاكء ثم خَلَصَ منهم بعد جهدء وفَرَعٌ لنفسه؛ ليُصلح من 
شأنه قَيْلَ أن يغدو إلى عمله» وكان عَمَلّه خطيراء وكان اهتمامه لهذا العمل وعنايته به 
أعظم منه خطرًا؛ لأنه كان قوي الضمير حريصًا أَشَدَّ الحرص على أداء الواجب كاملًاء 
وكان أَبْفَض شيء إليه أن يتهمه أحد, أو أن يَتَّهِمّ هى نفسه بأيسر التقصير. 

ولم تكن عنايته بحسن زِيّه وجمال شَكْله قل بق هنايك بالسمل الوا سن فقد 
اكش قتتفسة منت يلم الشياب أن هن كمال الروءة .أن يكو الرخل كشن القطر حميل 
الطلعة ما وَسعّه ذلكء وأن نَقَع عليه العين فلا تقتحمه, وتبلغه الأبصار فلا ترْوَنّ عنه 
ولا تعدوه إلى سواهء ذلك أدنى أن يُحَيّيّه إلى النفوسء ويّحسّن مكانه في القلوب» ويجعل 
محضره خفيقًاء وعشرته شيئًا يُطْلَبٍ ويُرْعَب فيه. 

وكان الله قد مَنَحمَ صاحبنا حظًا من جمال الخلقة؛ وخَلَقَهُ في تقويم حَسَنء فزاده 
ذلك هنا يه وتسسة وافميا ا ممتعاوهم در لكك الحانن عل اذك انما كاكوا ودين تمق 
ثناء. وشجّعه النساء خاصةً على ذلك بما كُنَّ يَحْمَدْن من صورته الرائعة وزيه الأنيق 
وحُسْن تلطّفه في اللقاء والعشرة والحديثء كل ذلك فَرَضُ عليه العناية بجسمه وزيه 
وشاربه أكثر مما تعوّد الناس أن يصنعواء فكان يَخْلُو في غرفته كل صباحء وكان يَخْلُو 
في غرفته كل مساء وقنًا غير قصيرء ثم يخرج من غرفته ليغدو إلى عمله, أو ليروح إلى 


ناديه؛ فلا يكاد أَهْلّهِ يَرَوْنَهِ حتى يُحدث مَنْظَره الرائع في نفوسهم فُحّاءة جديدة على 
كثرة معاشرتهم له ومخالطتهم إِيّاه. 

وتشظلة في ذلك التشباح إلى تشيعه و غريته: فاطال الخلوة, وغّرَ وبدّل من زيّه ما 
استطاع التغيير والتبديل» حتى إذا أعدَّ نَفسه للناسء أو اعْتّقد أنه أعدَّ نفسه للناس وهم 
أن يَخْوُج؛ ألقى إلى المرآة هذه النظرة السريعة الخاطفة التى كان يُلقيها إليها دائمًا كأنما 
وسانيا راهنا الأحين عدن أت مده اللعاء القاخرة. ؤكاق رادها اللكرد راكنا نينا نقدها 
يُشيع في نفسه شيئًا من الرضى الهادئ والثقة المنتظرة. ولكن رأي المرآة الأخير في ذلك 
الصباح لم يكن حسنًا ولا مُقَنِعًا ولا مُشيعًا للرضى والثقة» وإنما كان مُزْعِجًا مُرّعَا؛ فلم 
تكد عينه تبلغ المرآة حتى ارتدّت عنها مذعورة, ثم عادت إليها مُشفقة: وارتدَّت عنها 
وقد نَقَلَتْ إلى قَلْبه ذُعْرًا يَبْلّْ الهلع» وإذا هى يرتد عن مكانه؛ ويرجع أدراجه مسركًاء 
ويُحوّل وَجْهه عن المرآة تحويلًا تامًا حتى لا تُخطئ عينه فتمتد فتمتد إليها مرة أخرى. 

وقد أَحَدَ كلب يخفق خفقًا شديدًا سريعًا متصلًاء ؛ وأَخَدَتْ جبهته تنضحٌ بشيء من 
عرق باردء وَأَخَدَثْ قطرات من هذا العرق تنطبع على وجّْههء وجعل الدوار يعبث به 
وبكل شيء من حوله. حتى خَيّل إليه أن الغرفة كلها قد استدارت؛ فأصبَّحّت المرآة وراءه, 
وأصبحت هذه المائدة - التى كان يجلس إليها ليُصلح من شأنه - أمامه. وإذا هو 
مُضْطَرٌ إلى أن يَتَمَاسَكَ وتقالك وإذا هو يقاكر عن :ذلكء فيجلين عل أول كرسي يَبْلْغه 
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مختطرنا منها فى الاضظران خافول لا يكال :يكيان خيرنه ول يكاد شين ا ويه 
ذلك فقد كان مصدر هذه الحيرة يسيرًا جدًا غريبًا جدًّا في وقتِ واحد. كان يها لأنه 
لم يكن إلا ما رأى في المرآة. وكان غريبًا؛ لأنه لم ير في المرآة وَجْهّه؛ وإنما رأى أَقَبَحَ وَجْه 
تكو ايكون الاجر كلدة وأبشع منطن يمكن أن ينتج ايه الدابى :أن اغرود 

وقد ظال كلوسه قن كروسية:.وإطواقة إلى الأرض::وإغراقه 3 الحيرة ثم | 
الما اس لمم ب وم ام 
ديل أَمُوه تفل اوكهه فتجفف يه العزق» وااتحنت عل كقرة ارسامة هادمة :فيه فيء 
من غموض وشيء من رِمَّى؛ فقد تَابَتْ تّفسه إليه وجّعَلَ يسخر من هذا الروع الذي أ 
به. فأكبر الظن أن شيئًا من علة قد ألم بِمَعدَته فأفسد عليه مزاجه شيئًا ما. ثم أنشأ 
يسأل نَفسه عمًّا طعمٌ أَمْس وعمًا شَربَ؟ فلم يُنْكر مِنْ طعامه ولا منْ شرابه شيئَاء فقد 
طعم أَمْس وشَّرِبَ كما كان يَطْعُم ويَشْرّب كل يوم ولكنَّ بِمَعدّته شيئًا - من غير شك 
- هو الذي خيّل إليه ما خيّل حين مدَّ عينه إلى المرآة. 


ل 
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ومن المحقق أنه لم يكن يس ألا ولا يَشْعْر بشيء مما يَشْعْر به المرضى حين يَطَْا 
عليهم المرضء ولكن لا سبيل إلى تعليل هذه الظاهرة الطارئة إلا بشيء أصاب مَعدّته أو 
كَبدّه. وهى على كل حال قد استرد شيفًا من طمأنينته؛ فعاد إلى شأنه يُضْلِحَ منه ما أَفْسَد 
هذا الاخطزات: فلما يلغ مق ذلك ما"أرضاة ارمع أن يُحؤع كن قرفته دوذ أن يسال 
هذة المرآة المشكومة غن.شيء: ولَكُن الوسواس:الخناس الذي يؤسوين ي«صدون الناس 
من الجنة والناس أَلَقَى في رُوعِه - مع كثير من اللباقة والمكر - أن من الحق عليه أن 
يسأل هذه المرآة التي تعوّد أن يسألها دائمّاه والتي تعوّدت أن تَصْدِقه دائمًاه فمن يدري 
لعل شيثًا ألمّ به فغيّر من وجهه وشكله وهو لا يدري؟ 

وما ينبغي أن يُظْهر الناس منه على ما لا يحب أن يَظْهَروا عليه وقد ألقى نَظْرّته 
إلى المرآة؛ فارتدّت عينه مذعورةً ثم عادت إلى المرآة مُشْفقّة, ثم ارتدَّتْ وقد حَمَلَتْ إلى 
قلبه جزكًا وهلعًاء وإذا هى يجاهد ليحبس صيحة قد همّت أن تَخْرّج من حلقه فتملاً 
الغرفة مِنْ حَوْلِه وتدعو إليه أهل الدارء ولكنه ردّ هذه الصيحة إلى مُسْتَهَرّها ولم يُتِح 
لها أن تَنْقَجرَه وَانمتائف اشنظطرايه ذاك: ثم تَابَتْ إليه تَفسه بعد لَأي فيسرع إلى الجرس 
يَدُقه فإذا دَخَلَتْ عليه الخادم, رَفَعَ إليها وَجَْهُ وظلٌ صامنًا حينًا يريد أن يَعْرِف أَتدكر 
الخادِمُ مِنْ أَمْره شينَاء فلما رأى الخادِمَ كتأيها كلما دعاها إليه؛ قائمة واجمة تنتظر 
أمْرَه لا تُدكر شيئًا ولا تغرف شيئاء أى لا تُظهر معرفةٌ ولا إنكارًا؛ قال لها في صوت 
هادئ يكاد يَضْطّرب: أنبثي سيّدتك أني أنتظرها. 

واقلتدر و كسمه سو فاته قاكمًا ناسما متقطن مقدقياء فلما رانه أَحْْها منظطنه 
كناكو أن بأخنها عن اصياع وكل)مينا ء«ونبا لها هوه امتكرين من اموي ينا قالت 
متشاشكة: :وماذا تزيد أن أئكدة مِنْ أمرك! إنما أنت كما تعوّدتُ دائمًا أن أراك؛ رائع 
الشكلء جميل المنظرء خلَّابٍ للنساء. إلى أين تريد أن تغدوى اليوم؟ فإني أراك تكلَّفتَ 
عناية بزيّكَ قلّما تتكلفها؟ قال: وإلى أين أغدو إلا إلى عملي؟ قالت: فإن مَمَلَكَ لا يحتاج 
إلى كل هذا التأنّق. ولكنه أعاد عليها فَوْلهُ: في الْحَقَّ إنكِ لا تذكرين مني شيئًا؟ قالت - 
مُغْقَة في الضحك: في الحق إني أُذكر منك هذا الإسراف في التجمّل. قال في شيء يُشُبه 
الذهول: إن هذه المرآة تُنبئني بغير ما تقولين. ثم ألقى على المرآة نَظْرَتَهُ الخاطفة تلك 
وارتدَ عنها وجلا مذعورًا يقول لامرأته: التمسي لي طبيبًا. 


وقد عاده طبيب وطبيب وطبيبء عادُوه متفرّقينء وعادُوه مجتمعين» وفحصوا من 
جشْمه كُلَّ ما يُمْكن أن يفحصواء فلم يَرَا به بأَسَا ولم يُشْخّصُوا له علة, ولم يَصِفُوا له 
دواءً» وقال له قائلهم: ما نرى بجسمك مِنْ بأسء فالتّمسش دواء نفسك عند نفسكء فما 
تَظّنّ إلا أن في ضميرك شيئًا يؤذيك على علم منك أو على غير عِلّم. وقد خَيرَت المرآة في 
عُرْفتهِ مَرَّة ومرة» ولكن المرايا كُلّها جَعَلَتْ كُلّما الْتَمَسَ نفسه فيها ردَّتْ إليه صورة غير 
صورته؛ وشكلًا غير شكله؛ وملأت قلبه فرقًا وروتًا. 

وقد تَسَامَع أعوانه وأصحابه بأنه مريض مُنْذ لَزْمَ غرفته وانقطّعٌ عن عَمَلِهه فجعلوا 
يَسْعَوْن إليه ليعودُوه» ياه أقلّهم, ويد عنه أكتّرهم, ويتنبّاً أولتك وهؤلاء مِنْ أَمْره بغير 
الحقء» » تُختَرَع لهم العللء وتبتكر, لهم الأدواء» فيُصدَّق منهم من يُصَدّق» ويُكذَّب منهم 
من يُكذَّبء ويشك مكهم كن كشك وكنت مخ هؤلاء'الالضصدقاء الذين سَعَوَا إليه وسألوا 
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عديه أعم ليه نارم ,وكدة كرامند كما كان + ثيرًا عنديء لا أخفي عليه من ذات 
نفسي شينًا كما لا يُخفي علي من ذات نفسه شينًاء وقد لقيته فيمن لقيّه من أصحابه 
ذاه رون لقنا معدو نكا لماو نا حم احياها لأسداين ل امو ملفل نحا ف كمعن 
قا عخيزتناة رتكاف :شنو "لقا سيره :عكقا لا يكاد' يكذ هفلم قتا أن كرف 
استبقاني في آباقة وظّرف فبّقيتٌُ. ومضى الحديث بيننا ألوانًا ساعةٌ من نهارء ثم عُدنا 
إلى عِلّته؛ فإذا هو يتحدث إليَ بأمره كله في وضوح وجلاء. 

قلت ضاحكًا ألعلك قرأت هذه القصة الإنجليزية التي كنبََا أوسكار ويلد وسمّاها: 
صورة دوريان جري؛ فإن فيها ما يُشْبِهِ قصتك من ب بعض الوجوه. قال: فإنك تعلم أني لا 
أقرأ الإنجليزية ولا أقرأ لغة أوروبية» ولا أعرف أن هذه القصة قد نُقِلّتْ إلى العربية. قلْتُ: 
أُوَلَمْ يتحدّث إليك قط متحدّث عن هذا الكتاب وكاتبه؟ قال: سَمعْتٌ أطرافًا من الحديث 
عن أوسكار ويلدء ولكن لم أَسْمَع عن هذا الكتاب مِنْ كُتّبِه قليلًا ولا كثيراء فحدّثني 
أنت عن هذا الكتاب. قُلْتُ: لقد قَرَأَنه منذ زمن بعيد وأذْكُر أنه يَعْرض على قَرَائَه قصة 
فتّى حَسَنِ رائع الحُسنء ٠‏ جميل بارع الحفال» اتكد لةصويق مضون صوزة 0 
شَكْلّه جمال وروعة» وقد اقرّفَ هذا الفتى في مُسْتقبل أيامه سيئات كثيرة» واحترَء 
1 
القبيح» فنفاها من حجرات داره وغرفاته إلى حيث يُنْقَى سَقَطٌ المتاع. ولكنه كان يُِلِمُ 


بها من حين إلى حين تزيّدًا منْ بُْضِه لها وسخطه عليهاء واستعذابًا لهذا السخط وذلك 

ثم أضيية القائن :داك زوه قرأؤة مقكؤل إلى ناه دضورنة: اراك أن يمدق الضوزة 
فمرَّق صَدْرُه. وقد أراد أوسكار ويلد - فيما أظن - أن يُصوّر تأثير الندم على ما 
يُقترَف من الآثام في بعض الضمائر والنفوسء فلم تَكُن هذه إلا مرآة لضمير دوريان 
جريء رأى فيها ما كان يَمْلَُ ضميره من السيئات الْذكّرة والجرائم البشعة. 

قال صاحبي في صوتٍ يأتي من بعيد: وما أنا وهذه القصة؟ قلت في صوتٍ يأتي 
من معية أبخنا كشي أنتكون هن حرانها أو شيفة عنها فأنيه ف أعشابله دنا 
سينّاء فما أكثر ما توش الكتب قيّمُها وسخيفها في أعصاب الناسء فتَّحْملهم على غير ما 
أراد المؤلّفون أن يَحُملوهم عليه. قال صاحبي وعلى ثغره ابتسامة حزينة: هوّن عليك؛ 
فإني لم أقرأ هذا الكتاب» ولم أَسْمَع عنه, ولم أتأَثّر به قليلًا ولا كثيراء ومع ذلك فإن مِنْ 
نه أن يُقرأً. 

قلت .وقن ترقت بعد ذلك عل ما قلْت: فالتمق. في أثناء تفشك وأحناء قليك 
خطأ لعلّك قد دُفعتَ إليه أو مَسَاءَة لعلك قد قَدَّمْتَهَا إلى بريء» فإني أعلم أنَا تَجْهَل 
مِنْ أَمْر الضمير الإنساني أكثر مما نَعْلَم ومَنْ يدري؛ لعل في ضميرك الخَّفِيٌ نَدَمّا على 
قي أتيته ثم أنسيةة» ولعلك :إن اللنتشقفته أن تصلعه وتستكقن الله من فتقل هذا 
الندم الذي أخشى أن يكون هو الذي يُنفْص عليك الحياة. وتَرَحْتُ صاحبي حائرًا مبهوتاء 
ثم أَنبئْتٌ بعد أيام أنه يُمَوْضُ في بعض المستشفيات: فلما سَأَلْتُ عن جليّة ذلك قصٌّ 
علي مُحدِّئي عجبًا من الأمر؛ فقد كان صديقي هذا البائس من قوم كرا مات أكتزهم 
وبَقيَ ا وكان الذين ماتوا - رَحِمَهُم الله - يَزْتفعون عن الضفاتي ويمتنعون 
على الدَّنِيّاتء وتأبى نفوسهم فيما تأبى جُحُودَ العارف وإنكار الجميلء ورِنُوا ذلك عن 
آبائهم وأحنوا أن توكقيه |تادهوة فكال ميدع رويين لهذا التطرى الجديت الذي قر 
مقاييس الأشياءء وأدار أعمال الناس وأقوالهم على المنافع العاجلة والمآرب القريبة؛ لا على 
ما كان يَألَف آباؤنا من رعاية الحق» وتقدير المعروف. 

وكان صديقي هذا البائس أَحْرّص الناس على أن يُشبه الذين سَبَقوهِ مِنْ قَؤْمهِ في 
كل ما كانوا يَأُون ويَّدَعُون من الأمرء ولكن أحداث الدهر وخطوب الأيام وما تحمل من 
رغبة ورهبة ومن إغراء وتنفير كانت أقوى من خُلّقه وإرادته. فلم يستطع أن يكون 


لوا 


خليقًا بالذين سبقوه من قومه؛ وإنما كان خليقًا بالذين عاصروه من أترابه. وكان فَوْمُه 
يستحيون من أنفسهم قبل أن يستحيوا من الناس» وكان هو يستخفي من الناس ولا 
يستخفي من ضَميره ولا من الله؛ وهما معه أينما كان. فلما قَصَصُّتْ عليه قصة أوسكار 
ويلدء كُنْتُ كأنما كَشَفْتُ عن تَفسه الغطاءء فأصبح يَتَحَدّتْ إلى امرأته وإلى خاصته بأن 
هذا الوجه القبيح الذي كان يراه في المرآة لم يكن وَجْهه؛ فوجهه ما زال جميلًا رائًاء 
وإنما هى مرآة ضميره؛ لأن ضميره بَشْع دميم. 

ثم يمضي في حديثه فيقول: لا تُذْكروا مما أقول لكم شيئًاء فإني لا أرى هذا الوجه 
البشع إذا نَظَرْت في المرآة فحسب؛ بل أنا أزاة كلما خارت الم نفس أراه يَحْملهِ جسم 
كجسمي» وأراه يجلس إليّ غير بَعيدء ينظر إِليّ شَرَرَا أول الأمر» ثم لا يزال يَرْفق بي 
هد الرمة اج حت ادن رن وز متكي ري حون مائع وين عل ينات تَقَدَّمْتْ بها 
إلى الناس فيما مضى من الدهرء ثم يقول لي في صوت هادئ يخيفني أَشَّدَّ الخوف: لَيْتَكَ 
لم تَفكلء فقد كُنْتْ أراني جميلًا فَجَعَلَتّني قبيحًا بشعًا ٠‏ وكُنْتْ أراني سعيدًا فجَعَلْتَني 
شقيًا بائساء فقد احْتَمَلْتُ وحدي قبحي وبشاعتي وشقائي ويؤسيء ثم أعياني احتمال 
هذا الثّقل فرأيتُ أن تشاركني في النهوض به. فسأَلَرّمُك منذ الآن كما يَلْرّم الظل صاحبّه 
وأيّ غرابة في أن يَلْرّم الضمير صاحِبّه؟ 

وكان صديقي البائس يقول ذلك لأهله وخاصته في صوتٍ غريب يملاً قلوبهم خوفًا 
وإشفاقًا ورحمة وعطفًاء ثم كان يلح عليهم في ألا يُخَلّى بينه وبين نفسهه فَلَرْمُوه وأطالوا 
اللقاراسة والكن اسحده أجاكء قا اد لصتي ا كال متم وتان كنا رحد لله 
وضميره له جَعَلَ يَعْظُم ويشتد أيضًاءفقد راع «ضميزه.فى المزاة اول الأمن ثم حفل يزاة 
في الخلوة بعد ذلك؛ ثم أصْبّح يراه حين يخلى إلى نفسه؛ وحين يحيط به أهله وخاصته. 
وإذا أَمْرُه ينتهي به إلى الجنون الثائر أو إلى ما يشبهه. وإذا أهله مُضْطِرُون إلى أن 
شوق بحذن اللمعتفيات الق تدالدرهكها الأقضاب#الريضة: 

ليتنى لم أكشف لصاحبىي فق حفس الغطاء بي استففر اش4ماذا أفول وهل يزيد 
الا حل ان شظير لقان عن نوسيم اللا 
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يظهر أن في الضمير المصري شيئًا منْ قَلّق يحتاج أن يُعْنَى به الذين يُهِمّهم أن يكون 
الضمير المصري راضيًا مطمثنًا وآمنًا مستريحًاء فقلق الضمير مصدر شَرٌ كثير؛ أيسره 
فتور العزم» وكلال الحدء والتردد بين الإقدام والإحجام حين تقضي ظروف الحياة أن 
نختار بين الإقدام والإحجام. ويكفي أن نلاحظ الفرد ذا الضمير القلق والنفس المضطرية؛ 
لقلم أنه لاا يضح للقييء تحتل رد إل شتميزة الاستقرار وإلى نفسه الاطمئنان» فكيف إذا 
كان هذا القَلّق شائعًا وهذا الاضطراب شاملًا؟ وكيف إذا أحسّ الشعب أنه لا يستطيع 
أن يَيقَ بشيء» ولا أن يَرْكُن إلى شيءء ولا أن يُقِمم عن بصيرة ولا أن يُحجِم عن رويّة, 
ولا أن يَحْكُم على الأشياء والأحياء حُكْمَا يَصَّدُر عن التدبّر والتفكير؟ 

ها أخد أن اكلون ق الفتيهافه .وله أن أشلك: لها ريك طليي ةا علقي نينا 
ألاحظ أن شيفًا من الريب قد شَّملَ الناس حجميعًاء فليس من كلمة تقال إلا اعتقد الناس 
أن لها ظاهرًا وباطنًاء وأن لها معنَّى قريبًا يُتّخذ وسيلة إلى مَعْنَّى بَعيده وغاية يسيرة 
تُخْفي وراءها غاية عسيرة» وليس من عَمَلٍ يُّقدِم عليه مُقدِم إلا وله عَرَض يُقصد إليه 
ذا العلادية وفوصل أكر يخصد إليه :الس الكفى. وإدن فقن كد لياس نعن أن 
يُصدّق بعضهم بعضًاء أو أن يأمن بعضهم إلى بعضء فضاعت بينهم الثقة» وشقّ علي 
التضامنء وَاضْطْرُوا إلى حياة مذكرة فيها كثير من الشكء وكثير من الخوفء وكثير من 
سوء الظن الذي أوشك أن يُصبح أصلًا من أصول الحياة»ء وقاعدة من قواعد التعامل بين 
الناس. 

وإذا بلغ الشعب هذه المنزلة من القلّق كان خليقًا أن يتَعَوْضٍ لشر عظيم؛ وكان 
حا على الذين يُدَبّرون أَمْرَه ويقودون الرأي فيه أن يُطِبُوا لهذا الداء ما وَجَّدُوا إلى الطب 


سبيلًا. وقد أَرَدْت حين هَمَمْتَ بهذا الحديث أن أَُقصٍد إلى شيء من الفكاهة والدُعابة, 
ولكن وَجَدْتٌ الأمر أَجَلَّ خطرًا من الفكاهة والدعابة» فقَصَّدْتُ به إلى هذا الجد المنّ الذي 
قد يضيق به الكُتَّابِ والقرّاء في هذه الأيام. 

لم ك3 أحنقى الخنية »الام م هذه الكحايية حتى حيست حولي سوال يُلقيه 
يمجن الداس: الج ايقضء ويجيب بعضهم بعضًا بما يَحْطر له 5 ثم يَتّجه إل السؤال 
فأعرض عنه ثم يَتّجِه إليّ في إلحاح فلح في الإعراض» وأقول لنفسي: حديثٌ نشِرَ بعد 
أن مال الصضنق ويف أن كنت متسرنا إل عفن الكعمال العامة حوفت عن فليش 

من القرين أن تهت الناس فية الذاهيه وأن بلقنسوا لذ الوان القاويل: وان عفدنا مه 

ثوبًا يُقَصّلونه قل :قد هذا أن تمق الدين يدميضؤن بالأعفال العامة أو يشاركون فدها: 
ولكني لم أَنْشْر الحديث الثاني حتى ازداد السؤال انتشارّاء وازداد الساكون إلحاحًاء 
وجعل الأصدقاء وذَّوُو الغرفة يَعْرضون لي حين يَلْقَوْتنِي بما فَهِمُوا أى بما خَيّلَ إليهم 

ثم أَمْضِي في الكتابة» ويمضي الناس في التساؤلء ثم لا يقف الأمر عند التساؤل 
والإلحاح فيهء وإنما يختلف الناس فيما بينهم ويُغْلُون في الاختلاف. ويريد بعضهم أن 
يَحْتَكمَّ إليّ ويّحِدَ عندي حلا لهذه الرموز, وتوضيحًا لهذه الألغازء ويتصل بعضهم بي 
يسألني أن أريحه من هذا التعب الذي اضطٍرَزْتةٌ إليه. ويتجاوز بعضهم هذا كله فيكتب 
إليّ الرسائل يُنبئني فيها بما يعلم من حياة فلان وفلان» ومن خصال فلان وفلان» ومما 
يُظهر فلان للناس ويُخفي عليهم: ويطلب إِليّ أن أُصْدِر هذا في حديث من هذه الأحاديث 
ال تكن فى ولبلا" 

ثم ألاحظ أن الأمر ليس مقصورًا علي ولا على هذه الأحاديث التي أذيعهاء ولكنه 
يتجاوزني ويتجاوز أحاديثي إلى قوم آخرين: وأحاديث أخرى تنشر في الصحف اليومية 
والأسبوعية» وإلى قوم آخرين وأحاديث أخرى تجري على ألسنتهم حين يَلْقَى بعضهم 
بعضًا؛ فقد كَنَبّ فلان هذه الأسطر في هذه الصحيفة أو تلك» وهو قد أراد بها إلى هذا 
الغرض أو ذاكء وأراد بها إلى أن يمس فلانًا من قريب أو بعيدء ولَّح بها إلى موقف فلان 
في السياسةء أى موقف فلان في الإدارة» أى موقف فلان في البيع والشراء؛ حتى استيقن 
الناس جميعًا أنهم لا يتبادلون الحديث بينهم إلا رمرّاء وأن الصراحة والوضوح والجلاء؛ 
كل هذه أمور قد بَعْدَ العهد بها حتى نسيّت أو كادت تنسى. 
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وليس موقف الناس مما يُنشر أو يُقال بِأَقَلَ تحفُظًا واحتياطًا من موقفهم بإزاء ما 
يأتيه الساسة من الأعمال؛ أو ما يكون بينهم من التزاور والتواصلء أو ما يكون بينهم 
من التنافر والتقاطّع. ومن المحقق أن الأمر ليس مقصورًا على رجال السياسة وأشباههم 
من الذين ينهضون بالأعمال العامة» ولكنه يتناول ما يكون بينهم من صلات في حياتهم 
الخاصة. فالزملاء في ديوان من الدواوين أى معهد من معاهد التعليم يشك بعضهم في 
بعضء ويُسيء بعضهم الظن ببعضء ويحتاط بعضهم من بعضء قد تَعَقَدَت منافعهم, 
وارتبكت مصالحهم.: وقرّب الرؤساء بَعْضَهم وأَبْعَدوا بعضهم الآخرء فساء ظن أولتك 
بهؤلاء واحتاط هؤلاء من أولتك, وارتاب الرئيس بهم جميعًاء وجَرَتْ أحاديثهم حين 
يتحدثون على الشك والخوف, وجرت صلاتهم حين يتواصلون على الحيطة والتحفظ, 
وأصبحَث حياتهم شينًا لا يُطاق. 

ولست أدري - بل لعلي أدري» ولعل كثيرًا من الناس يدرون - ما مَصُدر هذا 
القلّقه وما أَصْل هذا الريب. فقد دَفَعَدّْنا هذه الأعوام المتصلة إلى ألوان من الحياة لم نكن 
تألفها ولا نطمئن إليهاء وأولها وأظهرها: هذه الأحكام العُرفية التي امتخيدها الحري 
والتي استَتْبَعَتْ مراقبة الصحفء والتي أَلْقَتْ في رُوع الناس جميعًا أنَّ أمورهم لا تجري 
على ما تَعَوَّدَتْ أن تجري عليه قَبْل أن تُعلّن الأحكام العرفية» وقبل أن تُفرّض الرقابة 
على الألسنة والأقلام. 

ومما لا شك فيه أن الأحكام العرفية لم تَشْمَل حياتنا كلهاء ولعلها لم تَشْمَل إلا 
أقَلّهاء ولكن الناس قد فَرَضُوا فيما بَيْنهم وبين أنفسهم أنها قد سملت كل شيء. ومما لا 
شك فيه أيضًا أن مُرَاقَبة الصحف إن اشتدَّت على الأنباء الخارجية والداخلية فإنها لم 
تكلّف الأدباء منْ أَمُْرهم شططًا حين أرادوا أن يَعْرضوا للأدب الخالصء أو حين أرادوا أن 
نشوا الكنوى العامة فشا وفنا فين كي الصحف أن تكتيق بعالو كانة:وهة كن الكانن 
جميعًا أن يضيقوا بها وبالأحكام العرفية» ولا سيما حين يتصل الخضوع لها والاكتواء 
بنارها؛.ولكنها على كل خان ل تكفى لِتُشِيع هذا القلق بين الناس وتملا نفؤسهم شكًا 
وريب وتَجُعل سوء الظن أصلة من أصول الحياة. 

غير أن الناس الم: يخطنعوا مُنْدُ أملقت الحرب للكمكام العرفية والرقابة ‏ وخدها: 
وإنما خَضَّعوا لأشياء أخرى لعلها أن تكون أَبْعَد من ذلك أثْرًا في إشاعة القلق والريب: 
خضعوا لحياة الحرب نفسها وما تفرضه من الغموض في أنباء الحرب والسياسة: وما 
تقتضيه من هذه الأحاديث المتناقضة التي يُكذَّبٍ بعضها بعضّاء والتي تذاع في الراديو 


ه١‎ 


كل يومء وما تقتضيه من هذه الإشارات الغامضة التي تُنشّر في الصحف والمجلات 
حتى تعوّد الناس أن يسمعوا النبأً فلا يُصدٌقوه أو أن يسمعوا النبأ فيستنبطوا منه كَيْر 
ظاهره: ونه انتفيظوا سكة عيضم وحض :حلم النانن أن قرةوا ين السطلون وان 
يسمعوا بين السطور؛ إِنْ أمْكَنَ أنْ يَسْمَع الناس بين السطور. 

فاتصال هذه الحال التي تخلط حبق الصيفق والكزي وتفلب الكذي عل الضدق 
أحياناء وتذيع المتناقضّات في غير انقطاع؛ خَلِيق أن يَدْفَع النفوس إلى الريب ويُعَدَها 
لسوء الظن. ثم خضع الناس بعد ذلك أو مع ذلك في حياتهم العامة والخاصة لخطوب 
ثقال. فأهوال الحرب من جهة. ومصاعب الحياة الاقتصادية من جهة أخرىء والتغييرات 
السياسية من جهة ثالثة» والبؤس والحرمان اللذان ينتهيان إلى الجوع والشقاء في بععض 
ا ارك ٠‏ وأن يُقوّي 
الأثرة في نفوس الأفراد والجماعاتء وأن يَضْطَنّ كُلَّ واحد من أفرادهم وكُلَ جماعة من 
جماعاتهم إلى الاحتياط للنفسء والاستكثار من الخيرء والاستعداد للمستقبّل, والتحفظ 

مق (الكلوا رجه #والتسلص مث الشركة والنفوذ من الخطوب؛ فليس غريبًا أن يَدْفَع هذا 
كُلّه الناسٌ إلى حياة لا تقوم على أمْن الضمائر واطمثنان القلوب» ولا تقوم على الثقة 
والصراحة؛ وإنما تقوم على القَلّق والخوفء وتقوم على الشك والحدّرء ولعلها أن تقوم 

فإذا أَصَفتَ إلى هذا كُلّه حياتنا السياسية الخاصة وما يشوبها من هذا العنف الذي 
ا ململ للك عست اتوي بالتجلد لمارا لوال ماود سات 
أقول: إذا أَضَفَت بَعْضَ هذا كله إلى بعضء اسْتَطَعْتَ أن تَحَققَ أسباب هذا القَلّق الذي 
يَشْمَل الضمير المصري في هذه الأيام» ويوشك أن يَدفَعه إلى خطر عظيم. 

والشيء المكفق هو أت هذا التساؤل الذي أَشَرْتُ إليه في أول هذا الحديثء إن دَلَّ على 
شيء فإنما يدل على ظاهرة مؤلمة حمًا؛ : وهي أن رأي الناس قد ساء في الناس» فلا تكاد 
تَذْكْر رجلا حائر الضمير حتى يُحِسٌٌ كثيرٌ من الناس أنه المعنِىٌ بهذا الضمير الحائرء 
ومصدر ذلك أنه يجد فيما بينه وبين نفسه أن ضميره مضطرب في شيء من الحيرة 
وحتى يسأل الناس بعضهم بعضًا: ألا يمكن أن يكون صاحب الضمير الحائر فلانًا أى 


دك 


الضمائر القلقة 


فلانًا؟ لأنهم يعتقدون أن فلانًا أو فلانًا يمكن أن يكون من أصحاب الضمائر الحائرة. 
ولا تكاد تعرض صورة الرجل الذي يُشْبه الثعبان» أو يُشُبه الثعلبء أى يُشُبه ما شاء 
الله من هذا الحيوان المقيم في حديقة الحيوان» حتى يّحِسٌ كثير من الناس أنه هو المعنىٌ 
بهذه الصورة: المراد بهذا الاسم. ومهدزر ذلك آذه مهد فيما' بيقه ونين قلف أرق كلاق 
وخصاله شيئًا من أخلاق الثعبان» أو من أخلاق الثعلب: أو من أخلاق ما شاء الله من 
الحيوان» وحتى يَخْلّع القراء من عند أنفسهم هذه الصورة أو تلك على هذا الرجل أو 
ذاك؛ لأنهم يَرَؤْن في أخلاقه شينًا من أخلاق الثعلب أو الثعبان. 

ومن العسير أن نَقَنِع القراء بأن الكاتب إِنْ عَرَضَْ صورة بعينهاء فهو لم يُرد 
شخصًا بعينه, ولعله يكون قد كوّن صورته هذه من أشخاص كثيرين يَأخذ من أخلاق 
كل واحد منهم طرقاء ثم يضيف هذه الأطراف بَعْضْها إلى بعض فيُنشئ منها صورة قد 
تُعجب أو لا تُعجبء ولكنها لا تخلى من عبرة وموعظة: ولعلها أن تَحْمل الناس على أن 
يُصْلِحوا من أمورهم ويُخفوا من شرورهم. فمَنْ وَجَدَ في نفسه شينًا من أخلاق الثعبان 
أَصْلَحَه وأخفاه؛ فكف شَرَّه عن الناس قليلًا أو كثيرّاء وكفْ شر الناس عنه قليلًا أو كثيرًا. 
وقل مثل ذلك فيمن يَحِد في نفسه شيئًا من خصال الثعلب» أو من خصال العقربء أو 
من خصبالالدنات: 

والله قَدْ خلق الأشياء كلها لتكون موضعًا للعظة. ومصدرًا للعبرة» ووسيلة إلى 
استكشاف الحق والخير والجمالء والله عز وجل قد خَلَقَ الإنسان وعَلّمَه البيان؛ ليكشف 
الحق والخير والجمال ويَدُلٌ عليه. وليستكشف الباطل والشر والقبح ويُرَعْبَ عنه. فليكتب 
الكُنّابء وليقرأ القرّاء. وليسأل السائلون؛ وليّحِب المجيبون» فليس بشيء من هذا كله 
بأس. وإنما البأس الذي يَحِبٌُ أن تُعَان جميعًا على علاجه واستتصالهء هو هذا اقلق 
الذي شَّمل الضمير المصريء والذي يوشك أن يدْفَعه إلى أكثر من السؤال والجواب. 

هك 


لحك 


في الذوق 


قال إن الدؤق ماك الحضارة المترفة, ونقان من أخل ذلك إنه يوجّد ويقوّى ويَشِيمٌ 
حيث يُتاح للحضارة أن ترقى وتَترّف وتبشط سلطانها على النفوس. ويقال إنه مِنْ أَجْل 
ذلك يُوجّد في المدن أَكْثّر مما يوجد في القرى» ويوجد في العواصم أَكْثّر مما يوجد في مدن 
الأقاليم» ويوجد في القصور أكثر مما يوجد في الدورء ويوجد في الدور أكثر مما يوجد في 
الأكواخ. 

يُقال هذاء ويُقال شيء كثير غير.هذا حول الذوق:: فالذوق يكون في الأدب والفن, 
والذوق يكون في الحياة الاجتماعية اليومية» والذوق يكون خصلة من خصال الفرد 
التوقع المنات وكيد خصلة ة خصال الصباعة المكدفة اليدية ربكي خصيلة من 
تهكال: لعن اذى قح شظه بن التعضدا :ةر اسان فيو ويظهر أن المصريين قد 
سَبَْقُوا يرهم من الشعوب إلى الحضارة وضروب الترف؛ فكا مكطيم من الذوق عظيمّاء 
وقشطهم منه موفورًا ... يقول المصري عن المصري إذا أراد أنْ يمدحه: «إنه صاحب 
دَؤْق»» ويقول المصري عن المصري إذا أراد أن يَمْدَحَه أيضًا إنه «رجل ذوق» بالإضافة 
«ورجلٌ ذوق» بالوصف! ويقول المصري عن المصري ذا أراة أن تعيية إن فليل الوق 
وعديم الذوق. ويقول الرجل من أهل القاهرة لصاحبه إذا فَعَلَ أو هم أن ن يَفكل شينًا لا 
يليق: «استذوّق»؛ يريد أن يقول له: اصطنع الذوقء وتجِدْبٌ ما مِنْ شأنه أن يَغْضُ مِنْ 
ذوقك أو من امتيازك في الحضارة المترفة المهَدّبة التي تتيح للناس أن يُعاشروا الناس, 
وأن يَجِدُوا في معاشرتهم راحة ولذَّة وسرورًا! 

ويُعَرّفُ بعض المعاجم الذَّوْقَ: بأنه مَلّكة طبيعية تَسْبق التفكير وتعين على تمييز 
العيوسة الزصة والنشين مر القديد وما ليق مما لديايق. 


ويقول هذا المعجم: إن لكل إنسان من هذا الذوق حظًاء ولكن هذا الحظ يقوّى 
ويضغف باختلاف ما يكون عليه الإنسان من ثقافة وحضارة وإتراف في العقل والقلب 
والضمير ... ويّقال كذلك إن الذوق يتغير بما يُصيب الحضارة من تطورء فيفسد بعد 
صلاح.ء ويقبح بعد خسنء ويشيع فساده وقبحه بمقدار ما يصيب الحضارة من ضعف 
والتخطاط, 


وأكثر ما يُفسسد الذوق حين يَطْرَأْ على الحضارة الْمسْتّقرة المطمثنة التي بَعْدَ بها العهد 
وأَلِقَنْها النفوس وتوارثتها الأجيال طارئ عارض عنيف يغيّر من سيرة الناس في حياتهم 
المادية أولاء ثم في حياتهم العقلية بعد ذلك. 

فالرجل الْمترَف من أهل القاهرة في أول هذا القرن كان قد وَرَتَّ عن أسرته ألوانًا من 
الأخلاق والعادات تَأَثَّرَتْ بها سيرته فيما بينه وبين نفسهء وفيما بينه وبين أهلهء وفيما 
بينه وبين الناس؛ فهو لا يَظْهَر لأهله إلا في لون مُعَيّن من لبسه المتفضلء وهو لا يتحدث 
إليهم إلا بألفاظ مختارة مُنتقاة, ثم هو لا يظهر للناس إلا في زينة أنيقة معتدلة قد لاءم 
بين دقائقها ملاءمة شديدةٌ الاتّساق والانسجامء وهو لا يَتَحَدّثْ إلى الناس إلا بألفاظ 
عذاب رقاق» وفي صوت معتدل لا يرتفع فيؤذي الآذان» ولا يُسرف في الانخفاض فيشق 
على النفوس» وهى رفيق رقيق متأنّق في إشاراته وفي حركاته. وهو حين يَخْرْج من داره 
إلى عمله أو إلى زيارة صديق يتخِذ عربته تلك المترفة» يجرّها الجواد المترفء ويسوقها 
السائق الأنيق. 

فلما تقدَّم القرن شينًا؛ تغبّرت الدنياء ومَجَّمَت الحضارة الغربية هجومًا جعل 
يَرْدَاد عُنقًا من يوم إلى يوم ثم بَلَعَ أقصى غايات العُنف بعد الحرب العالمية الأولى .. 
فأَحَدَ المتتفون من المصريين يتركون تَرَقَهُم القديم الأنيق الذي كانوا يَغرفونه ويألّفونه 
وي والتأنّق فيه إلى الترف الغربي الجديد الذي لم يَعْرفوه ولم يألّفوه. 
ولم يُتّح لهم أن يفوا فيه؛ وإنما أَخَّذُوه كما هء واندفعوا فيه غير مُتَحَفْظِينء فكانوا 
مُحْدِيِْينَ! وقد تغيّر تَصَوّرهم للحياة بتغير ما يحيط بهم من الأداءء فاضطريت أحكامهم 
على الأشياءء وساء تقديرهم للظروفء وتغبر ذَوْقهم شينًا فشيفًا. 

وَخَلّ بمذل هذا بالقياس إلى الحياة العقلية؛ فقد كان المصريون إلى أوائل هذا القرن 
أميّل إلى المحافظة في ثقافتهم 0 عقولهم بالتراث العربي كذ ,متنا نفد وكها بالتراق 
الأجنبي» ثم هَحِمَتْ الثقافة الأجنبية هجومًا لم يكن أَقَلَّ عنفًا من هجوم الحضارة 


1ه 


عَم ه 


الأجنبية» الفاخطرات ة العقول حتفام له الأمور, وتاثرث به الأخلاق» وتغئر 


ثم كانت الحرب العالمية الثانية؛ فأقبآثْ معها حضارة مادية عنيفة» ولم تكد تنقضي 
حتى كان كُلَّ شيء قد اضْطَرَبَ في حياة المصريين المادية والعقلية والخلقية جميعًا. وكان 
اختطراتن الذوق بعل 38 ] كله ويكا كيو هذا كله ةا له بد تمده ول تمفيل إلى ناذا 

وربما كان أَخَّصٌّ ما يمتاز به هذا الهجوم الذي غير الحضارة المصرية فغيّر 
الذوق المصري تغييرًا عنيفًا خطيرًاء أنه تَأَثّر بالعنصر الأمريكي أكثر مما تَأَذّر بالعناصر 
اليووق» د يح لعفا را اللاو وري وق لزن" القوك لاضع رديه انيس 
القرن الثامن عشرء وتأثْرنا بها كيديا وتداوك: لها أعلدقنا ‏ وأذواتها وحناتنا دنا 
شديدًاء ولكن هذا التغيّر تم في اعتدال؛ لم يَعْنّْف بنا ولم يُخْرجِنا عن أطوارنا بمقدار ما 
عَنُف يا هذا الفن الطارئ بين الحربين» وذ لد لت التوب القافة نويع امو و 
انقضت هذه الحرب الثانية ينوع أخطو: 

وليس لهذا كله مصدر فيما أظن غير هجوم الحضارة الأمريكية المادية» والثقافة 
المويكية السيرة القن ل كعرف التحدق.ؤلا التمهيعن. ول الأناة والكى تؤذن السترعة 
والمعرفة الخاطفة. ويمكن أن يُقال: إننا مَِينون لها بهذا الاضطراب الخلقي العنيف 
الذي يَنْعَم به الجيل الناشئ» ويَشْقَى به الجيل المنقرضء وتتعرّض به مصر لخطر 
عظليم! 

فإذا رأيْتَ قيّم الأشياء تتغير إلى هذا الحد الذي تَشُهّدهء وإذا رأيْتَ الشياب لا 
يحفلون بشيء» ولا يتحرّجون من شيء. ولا يتحفّظون في قولٍ أو عَمَلء وإذا رأَيْتَ 
الصحف تَخُوض فيما لم تتعوّد أن تخوض فيه من قَبْلء وعلى نحو مُجافٍ لكل ما أَلفُنا 
من سماحة الخُلُّقَ» وسجاحة الطبع؛ وصفاء النفوس, ورقّة الأذواق» فاحمل هذا كُلّهِ غير 
متردّد ولا متهيّب على هذه الحضارة الطاركة التى غَرَّتَنا بها أمريكاء فكانت بعيدة الأثر 
وبحيانا المادية والاقخضادية والأدبية ونع :ذلك حهافت النامى هليه :كهافكا عندها وهم 


لا يشعر ون:٠‏ 


/اه 


بين بين 


وقد تسألدي'عما معان أن أحَمَدك إليك ف الذوق وق معناة. وق تطورة وق فسادة؟ 
فسَلٌ نَفسَك عما تقرأء وعما ترى» فستجد في نفسك وستجد في نفس غيرك الجواب على 


هذا السؤال! 
١5‏ 


0/ 


خوف 


جر ءو 


لست أدري أين قَرَأْتُ - بل لعلي أعلم أني قَرَأْتُ في فصل طويل أراد به صاحبه تعريف 
مصر إلى أعضاء المؤتمر البرلماني الدولي الذين يزورون مصر في هذه الأيام - أن المصريّين 
ديمقراطيون بالطبع؛ وأنهم أحرار بالطبع كذلكء لا يستطيعون أن يعيشوا إلا مستمتعين 
بالدرنة الكردية عدت كن معدو يق 'الذدمة راو التمحطة اوقد يكز هذا هنا كن 
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هناك حقا آخر لعله يكون أشد منه ثبونًا ووضوحًا؛ وهو أن الإنسان يُفسد كثيرًا من 
جمال الطبيعة» ويُغيّر كثيرًا من حقائق الأشياءء تَدْفْعٌه إلى ذلك مَصَالحُه العاجلة أحيانًاء 
ويدفعه إليه خطؤه في الحكم والتقدير أحيانًا أخرى ... وأكبر الظن أن الإنسان قد حاوّل 
وما زال يحاول أن يُفسد الطبيعة المصرية ويُغيّر بعض الحقائق المصرية» فقد يكون 
المصري ديمقراطيًا بطبعه. ولكن قد يوجد من المصريّين أو من غير المصريّين من يَحْدٌ 
من هذه الديمقراطية حدًا شديدّاء أو يُحوّلها إلى ما يُناقض الديمقراطية من الخصال 
والأخلاق. وقد يكون المصري مطبوهًا على الحرية» ولكن قد يوجد من المصريّين أو من 
غير المصريّين من يُفسد هذا الطبع ويّحوّله إلى لون من الخنوع والخضوع ليس من 
الحرية في شيء. 

وما أريد أن أمضي مع هذا التفكير إلى غايته فأبحث وأستقصيء وأنشر على القراء 
فصلا من هذه الفلسفة التي كنول أَكَد الإشستاق: لمكي" ق إفساد"الطبيعة الخرة 
للناس؛ فهذا بحث قديم كثُّر فيه القول» واشتدٌ ند حوله الجدال. وإنما أريد أن أقف عند 
جماعة محدودة من المصريّين يُمكن أن يُحصيهم العد, وإِنْ أَلَت القراء إلى طبيعتهم 
الديمقراطية الحرة وإلى ما تَصُبٌّ عليهم الظروف والأحداث من الفساد امُتّصِل الذي 
يُحَوّلها عن أصلها الجميل السمّح إلى شيء آخر بعيد كل البعد عن السماحة والجمال؛ 


د الجماعة هي جماعة الموظفين. ونا أريذ أن أشع اتوظفين ولا أن أشق عليوم ول 
أن أؤذيهم في ذات أنفسهم» » فأنا أَكَرّر أنهم كغيرهم من المصريّين: ديمقراطيون بالطيع, 

أحران بالطبع» قد فطروا على ما شاء الله من كَرَم الأخلاق ورقة الشمائل وتماكة 
القلوب والنفوسء وإنما أريد أن أعتذر لهم أو أن أعتذر عنهم, ان أريد أن أزثى 
لهم وأَزفق بهم» وأطلب إلى أصحاب السلطان مهما تكن أحزابهم أن يشملوهم بشيء 
من العطف والرفق والعناية» حتى لا تفسّد طبيعتهم اه ٠»‏ وحتى لا تتعرّض 
قطرتهم الحرة إل تعض ها تتكريضن ودين الشز الذي 0 يزديهم وَحدّهم؛ وإنما يؤذي 
معهم الناس جميعًاء ويُصبح شينًا بغيضًا يُشبه الأمراض المعدية التي تَتَجَاوز المرضى 
إلى الأصماء! ْ ١‏ 

هؤلاء الموظفون مُعرّضون دائمًا لسخط أصحاب السلطان إذا تورطوا فيما لا 
يحبون» وأصحاب السلطان من الوزراء والرؤساء ناس كغيرهم من الناس» يُخطِئون 
ويُصيبون» ويُسرفون ويقصدون» ويجورون ويعدلون؛ والأصل أن لهم على الموظفين 
الذين يعفاي مدو نا هق ]قفاد أمْرهم ف:حدون النظم والقانون: فليس الموظف مِلْكًا 
لرئيسه يجب أن يتصرف وفق هواه. وليس الموظف خادمًا لرئيسه ينبغي أن يجيبه إلى 
كل ما يريد. وليس الموظف موظَّقًا عند وزيره أى رئيسه؛ وإنما هى موظف عند الدولة 
التي لا تمثل الحكومة وحدها؛ وإنما تمثل الحكومة والشعب جميعًا ... وإذن» فليس 

على الموظف أن يميل ب اكوا الوزراء والرُؤساءء ولا أن يُطِيعهم فيما يُخالِف النظم 
والقوانين» ولا أن يُحِبَّ ما يُحِبُون ومن يحبونء أو يكره ما يكرهون ومن يكرهون. 
وإنما الموظف إنسان حر حظه من الحرية كحظ الوزير والرئيسء لا يزيد عليه إصبعًا 
ولةايد تمن فنة أقلة 

والوزير والرئيس موظّفان آخِرَ الأمر كغيرهما من المرءوسين؛ كلهم خادم مأجور 
للدولة؛ وقد أراد النظام - لأن المصلحة العامة أرادت - أ ن يكون بعض هؤلاء الموظفين 
رؤساء يديرون ويأمرون, وأن ن يكون يحضم مرءوسين يُنفذون ويطيعون ... يجري 
هذا كله طبقا لعقد مقرر نظّمه الدستور ونظّمته القوانين بينهم وبين الدولة: لا بيثهم 
وبين هذا الفرد أو ذاكء ولا بينهم ويين هذا الحزب د ذاكء ولا بينهم وبين هذه الوزارة 
أو تلك. 

هذه كلها أُوَّلِيّات يتعلمها الصبية في دروس التربية الوطنية» ويتعلمها الشباب فيما 
يسمعون من أساتذتهم في المدارس الثانوية ومعاهد التعليم العالي. 
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خوف 


ولكن العلم الذي يُلقَى في الدروس شيء؛ والعمل الذي تجري عليه الحياة اليومية 
شيءٌ آخر في مصر ... كما أن الحقوق والواجبات التي تُقررها النظم والقوانين المكتوبة 
شيء. والحياة العملية اليومية شيء آخر في مصر ... وإني لككن رونا من الأناء أشي فيه 
أن في مصر أزمة وزارية حادة» وأن الوزارة توشك أن تقال أى تستقيل وأن حزيًا آخر 
سينهض بأعباء الحكم بعد إقالة الوزارة أى استقالتها. 

شاع هذا في الصباح مع الصحف التي نَلَْقَى الناس حين يخرجون من دُورهم: أو 
تَقتّحم عليهم هذه الدُور قبل أن يخرجوا منها. وأقبل الموظفون على مكاتبهم في وزارة 
من الوزارات لا يتحدثون إلا في هذه الإشاعة, يَدْكُرون الوزارة المضطرية مُكرين لهاء 
ساخطين عليهاء ويذكرون الوزارة الْمنتَظرة مُكْبرين لها راضين عنها كل الرضىء تجري 
بهذا كُلّهِ ألْسنَتّهم وتنطق به وجوههم. فأما قلويهم وضمائرهم فعلّمُها عند الله الذي 
يعلم خائنة الأعيّن وما تّخفي الصدور! ثم ارتفع الضحىء وكانت هناك غرفة لا يخفٌ 
حولها ازدحام الزائرين والقاصدين والموظفين لحظةً من نهارء وأخرى تقع منها غير 
بعيد لا يزورها الناس إلا لمامّاء فلما ارتفع الضحى من ذلك اليوم فرَعَّت الغرفة الأولى 
وفَرَعٌ ما حولها من الفضاء فلم يطرقها طارقء ولم يُلِمّ بها أحدء واستراح التليفون فيها 
وأراح» وتحوّل التيار العنيف من الزائرين والقاصدين والموظفين إلى الغرفة المجاورة. 

وضَحِكَ صاحب الغرفة الأولى نيما ينه وكين فيه رثاء الوؤلاء الثافن: وضَحِكَ 
صاحب الغرفة الثانية فيما بينه ويين نفسه سخريةٌ من هؤلاء الناس. * ثم أقبل المساء 
وحَملك المتحف :إلى الام أن الوؤازة نافية بق مقاصيهاء :ون الأزمة قد حلت أو ركنت 
فلما كان الغد عاد التيار إلى مجراه الأول؛ فازدحم الفضاء حول الغرفة الأولىء وخلا 
حول الغرفة الثانية خُلُهَا مخيفًا. وضَحِكَ صاحب الغرفة الأولى فيما بينه وبين نفسه 
ساخرًا من هؤلاء الناس» وضَحِكَ صاحب الغرفة الثانية فيما بينه وبين نفسه رائيًا 
لهؤلاء الناس! 

وكل وزارة صائرة إلى الأزمة مهما تَعْمّر ؛ دكلر حزب سياسي ذي خطر ناهض بأعباء 
الحكم ذات يوم مهما يبعد عن الحكم. فإذا خَضَعٌ الموظفون لهذا الخوف وأصبحوا 
كالقرية التي تُمخض بغير انقطاع, وتُهزٌ هرا عنيقًا مُتصلًا في غير راحة ولا أناة ولا 
سكون؛ فَأَخْلِقٌ بهم أن ينصرفوا إلى غير أعمالهم؛ وأن يُشْعَلُوا بغير ما يُؤْجّرون عليه من 
العمل وأن يُعْنَّوَا بغير ما تفرض عليهم النْظّم والقوانين أن يُعْنَوا به من الأمر. 


1١ 


ذلك إلى أن الرجل الديمقراطي بالطبع؛ الحر بالفطرة؛ لا ينبغي أن يهَنَّ ولا يُمخض 
لسقوط وزارة ونهوض وزارة أخرى؛ ولعزل رئيس وتولية رئيس آخر ... وإثم هذا كله 
ليس على الموظفين» وإنما هى على الوزراء والرُؤْساء الذين يتجاوزون حدودهم؛ ويطلبون 
إلى الموظفين بالإشارة الدالة ويالقول الصريح أَكْثّر مما يُبيح لهم القانون أن يطلبوا 
مدية وق الأمو ها هى أشه.من ذلك خطظوا وأعظم هه كوا فالوظق نقد الف من الوزراء 
والرؤساء أن يُخاصم من يخاصمونء ويُوالي من يوالون» حتى أصبح يرى ذلك واجبًا 
عليه وحتى أصبح يرى رزْقه مُعرّضًا للخطر إن خاصم وليًا للوزير أو وَقَ لخصم 
من خصوم الوزير. وكذلك تَفْسُّد الطبيعة الديمقراطية والفطرة الحرة ... وكذلك تَفْسّد 
الصلات بين الناس» ويقوم الكذب والنفاق والقطيعة مَقام الصدق والإخلاص والتواصل. 
وكذلك تضيع مصالح الناس ومنافعهم؛ لأن الموظفين مضطرون إلى أن يَرْعَوَا في خدمة 
هذه المصالح والمنافع أهواء الوزراء والرؤساء؛ لا أصول الحق والعدل والقانون» وكذلك 
تَهْدَر الكرامة والعزة ويُصبح الموظف عبدًا للوزير وخادمًا للرئيس» لا يملك مِنْ أَمْر 
كقينه شيك وقد استقر في قلبه خطأً أو صوايًا أنه موظف عند الوزير والرئيس, لا عند 
الدولة التي هي فوق الوزير والرئيس ... وكذلك تقوم حياة الموظفين على الخوف أن 
يُقطّع الرزق ذات صباح أو ذات مساء! 

ولست أعرف شيئًا يُفسد الأخلاق ويملاً الحياة العامة شرا ونكرًا كالخوفء: ولست 
أعرف شينًا يُصلِح الأخلاق ويملاً الحياة العامة والخاصة خيرًا وعُرفًا كالأمن ... فهل من 
سبيل إلى أن تّعصّم قلوب الموظفين من الخوفء وَتَطْمّمنَّ نفوسهم إلى الأمن لتقوم حياتهم 
وصلاتهم على ما تقتضيه الطبيعة الديمقراطية والفطرة الحرة من الصدق والإخلاص 
والوفاء ورغاية الكرامة والارتفاع عما يذْلٌ ويُهين؟! 

0/ 
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النفوس القلقة 


هي نفوس المصريين جميعًاء لا تَمَْذنِي منها نفسًا مهما يكن صاحبها؛ فالقّني قلق على 
ثروته؛ لأنه يرى حوله من الأحداث العامة والخاصة ما يزود عن قلبه الأمن» وقد عن 
نفسه الطمأنينة» ويدفعه إلى حياة قلقة خائفة» وإذا هو يعرف كيف عاش أمسء ويكاد 
يعرف كيف يعيش اليومء ولكنه لا يعرف كيف يعيش غدًا أى بعد غد. وليس من الهيّن 
على الأغنياء - مهما تكن حظوظ قلوبهم من القسوة واللين - أن يُصبحوا مُحسَّدينء 
ويمسوا مُحسَّدِينء ويُّحِشُوا في كل لحظة أن نفوس المحرومين مُتّصِلَة بنفوسهم هذا 
الاتصال المخيف الذي يقوم على البُغض والحسدء وعلى هذه الأماني التي تَعْبَثْ بقلوب 
الكوود بولند هن اللي يكل الأنكراء سد مهما 1ك خط رط تلؤبهم هن الفسوة واللي 
أ ن يعلموا أن عيون المحرومين تَرْمُقَهم حين يَعْدُون وحين يروحونء وفيها ما فيها 
من التطلّم والطمع: ومن التمنّي والأملء ومن الحاجة المكبوتة؛ والسؤال الذي يُعْلم أنْ 

ل العواب: ١‏ 
كل ذلك مكتهر وعل ولت قلف وكل. دللد نحص الساة أكفاء النفظة و تصن 
الأحلام أثناء النوم. فإذا أضفت إلى ذلك أن أمور الأمن المادّي ليست على ما يُحب الناس 
ويشتهون؛ قدَّرْتَ هذا القلق الذي يأخذ نفوس الأغنياء من جميع وجوههاء ويسعى إليها 
سعيًا متصلًَا مُلِخَّا لا يُريح ولا يستريح. ونفوس الموظفين قلقة؛ لأن أجورهم تضيق 
بأيسر حاجاتهم؛ فهم يكدّون ويكدحونء أو هم يكسلون ولا يعملون» ولكنهم آخِرَ الشهر 
يقبضون مرَتّبات أَيْسَر ما توصف به أنها تسد بعض خلاتهم: ولكنها لا تستطيع بحالٍ 
تَسْدَّ خلاتهم كلها. فهم قَلِقَون قبل أن يخرجوا من دُورهم مع الصبح؛ 
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من الأحوال أن 


لأنهم يَرَوْن الحاجات الكثيرة التي تريد أن تُقضى, والمادة القليلة التي لا تَسْتَطِيع أن 
تقضي هذه الحاجات. 

وهم قلقون حين يعودون إلى دُورهم بَعْد أن يَتَقَدّم النهار؛ لأنهم يَرَوْن الفقر 
والبؤس والضيقء والحاجات التي كانت تريد أن تُقضى فقَحُرَتْ بها المادة القليلة عن 
القضاء. وهم يُنفقون مع أهلهم ساعات قليلة عابسة: ثم تثقل عليهم الحياة في الدور 
فيخرجون إلى الأندية والقهوات, يلتمسون فيها التعزية والتسلية» فيَظْفَرون بهما كَشَرٌ 
ما يَظْفَر الناس بالتسلية والتعزية. يَلْقَوْن رفاقهم وأترابهم وذوي مودتهم فلا يسمعون 
مدهم إلا شكاطمتضلة يتل شكاتهم: أوفلقا مزعجًا مثل فلقهم: فهم يتعزَّؤن بالشكاة 
عن الشكاة؛ ويتسلّؤن بالقلق المذعجٍ عن القلق المزعج» وهم يُنفقون خياتهم في هذا لا 
يذوقون لأمن النفوس طَعْماء ولا يُحِسُون لاطمثنان القلوب روحًّاء وهم مِنْ أجل ذلك لا 
يُحسنون التفكير في شيءء ولا يُحسنون التقدير لشيءء ولا يُحْسنون الحكم على شيء, 
وهم منْ أَجْل ذلك يعملون أعمالًا قَلِقة مقلقة, كما يشعرون شعورًا فلا مقلقا. 

وغير الموظفين من عامة الشعب قَلِقون لأسباب تُشبه هذه الأسباب: حاجاتهم كثيرة, 
وأيديهم قصيرة, آمالهم بعيدة واسعة, وأعمالهم قريبة 2 ضيقة: فهم يُنكرون هذا التناقض 
الذي يُكرّهُون على العيش فيه. وأيُّ شيء أَذقل من أَنْ تَمَْد الآمال إلى غير حدء ومن أن 
تتقاصر الأعمال إلى أضيق حد؟ فإذا أَضَفْتَ إلى هذا كله أن الحياة العامة ليست 1 
الحياة الخاصة؛ وأن #الشعب الصرق كان وما ؤال ممديعنا بأن يدن حنة أن يكين 
مستتفلخ عزويو كزوماء نوكا وما ؤال مستيقنا أذ 0 
الحياة العالمية السياسية والثقافية والاقتصادية, كان وما وال عسكهنا أن من كسان 
يبط آمل إن أنقن الامال.والغاناته وأن ينشئ أبناءه فل هده الحياة الوافقة يحاضعوهاء 
المطمكنة إلى مُسِتقيلها: 

ثم هو يَنْظّْر فيرى استقلاله ما زال في درج من أدراج وزارة الخارجية البريطانية 
سجينًاء قد جيل بينه وبين الحرية التي تُتيح له أن يعود إلى وادي النيل» فيملاً نفوس 
مله وقلوبهم بُشرًا وبهجة واغتباطاء ثم هى ينظر فيرى القوة البريطانية ما زالت تأخذه 
من جميع أقطاره. تحتل أرضه في الشرق والجنوبء وترابط على حدوده الخوية وتاكن 
عليه مسالك البحر في الشمالء فلا يكاد يرى هذا كله حتى تمتلئ نَفْسُه قَلَهَا على حاضره 
وَمَسَتْدقيْلَه في حياته العامة. كما امتلآأت نفوس أفراده قَلَقَا على حاضرهم ومستقبّلهم في 
حَياتهم الخاضة: 
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النفوس القَلقّة 


فكيف تريد أن يستقبل هذا الشعب أيامه راضيًا مبتهمًا مسرورًا والشعوب لا 
تَمَارس أمورها بأنفسها؟ وإنما تمارس أمورها بواسطة هؤلاء الناس الذين تنتخبهم؛ 
ليكونوا لها شيوحًا ونُوَابّه ثُلقي عليهم أعباء الأمور العامة» ثم يُفَرّعْ أفرادها لأمورهم 
الخاضة حقى يحي ةَمَوْعِل الانتكاب: وهي تمارس أمورها العامة بهؤلاء الناس الذين 
و80 فيها الحكم نائبين عن البرلمان» مستُولِين أمامه؛ يؤدُون إليه الحساب عن كل ما 
يأتون وما يدَعُون. فإذا نَظَرَ الشعب فرأى شيوخه ونْوَّابه ووزراءه لا يحْتّملون الأعباء 
كما كان ينبغي أن يَحْملُوهاء ولا يُصرّفون الأمور كما كان ينبغي أن يُصرّفوها, - 
تقل عليهم الأعباء فلا يستطيعون أن ينهضواء وتنتشر عليهم الأمور فلا يستطيعون أ 
يتصرفواء وتَعُجبهم مع ذلك نفوسهم فلا يستطيعون أن يتخلَّوًا عن مناصبهم 00 
وها ليق عاتدن كن ”طون اقح كما بهم الكاووي الفيل الطويل»: 

إذا نَظَرَ الشعب فرأى هذا ورأى أنه لا يستطيع أن يقير من هذا قليلا ولا كثيرا 
قاط القلق علية: فأفسد اموه كله إفساذا متكا 

فكيف إذا نَظَرَ الشعب فرأى الفساد يحيط بمرافقه كلهاء ويتغلغل فيها كلهاء 
ويَحُول بينها وبين أن تُنتِجج له بعض ما كان يَنْتَظِر منها فضلًا عن أن تُخْرِجه من 
الضعف إلى القوة» ومن الانحطاط إلى الرُقِيّ» ومن الظلمة إلى النور. 

تعد إلا من منت من الصر يبن واختره من أي طبقة شَكْتَء وتحدّث معه في أي 
موضوع شكتَ؛ فلن د شح منه :إلا حديث القلق والخطن لأ عل هياتة النقاصة يل بغل 
كل شيء. بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا؛ وأزهُمٌ أنك لن تستطيع أن تتحدث إلى المصريين 
مهما يكونواة :تهنا تكن كدوم :زميها يكن الوضوخ الذى: تكهدت إليهم في .وقد 

ِرَأْتَ نَفْسَك من القلق وردَدْمَّها إلى الأمن» وجَعَلْتَها قادرة على أن تبحث وتستقصي غير 

متأثرة بالقلّق العام ولا مشاركة فيه, لن تستطيع ذلك مهما تكُنء ومهما تكن طبقتك؛ 
لأنك قلق كغيرك من المصريين. فأنت كهؤلاء الموظفين الذين ذَكَرْتَهم آنفًا؛ تتعرَّى عن 
قلَقك بقَلّق مواطنيكء وأنا حين أملي هذا الحديث لم آخُّذ في إملاثه إلا وأنا أجد من القَلّق 
مثل ما يجد غيري من المصريين, أو أكثر مما يّجِد غيري من المصريّين. وما أعلم أني 
صَوَّرْتُ َل حياة المصريّين تصويرًا صادقًا كما أصوّرها في هذا الحديث؛ فهي حياة قد 
تغلغل 0 فيها حتى أَصْبَحّت كلها قَلَقًا. 

نكن ان تمان دولخ كل من هيف عجرنم الفبق الف شلك ةرون الوط بالق 
العام عل القتعن المميري؟! 


بين بين 


أما المصريون أنفسهم فلن يُفيدوا منه إلا شراء وأما الإنكليز وغير الإنكليز من 
الأجانب الطامعين الذين يتربصون بنا الدوائرء فليس أنفع لهم ولا أحب إليهم من أن 
نفقد صوابناء ونَضِلَّ أعصابناء ونعجز عن تدبير أمورنا! وسؤال آخر يوجَّه إلى الحكومة 
وإلى البرلمان: أيهما خير, أن يَظَلَّ الوزراء في مناصبهم دون أن يصنعوا شيئًاء وأن يختلف 
النواب إلى مجلسهم.؛ دون أن يصنعوا شِينَاء أم أن يُعاد النظر في أَمْرنا كله لعلنا أن 
نطمئن بعد قلق وأن نأمن بعد خوف؟! 
وأنا تيعد هذ كله اتن هالوزراء والتوات على :أن كذ فههه الأقرة إل أن يقؤلوا :كما 
قال قوم منْ قبلهم فهلكوا وأهلكوا: لنعش نحنء وليأتِ من بعدنا الطوفان! 
1 
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الوسائل والغايات 


نستعير هذا العنوان من الكاتب الإنجليزي المعروف ألدوس هكسييء ولكننا لا نستعيره 
لبحث عن المشكلات العليا التي بَحَثّ عنها في كتابه المشهورء وإنما نستعيره لبحث عن 
متكلاك ركرة مدواهحة: كلاقم هناها البة التواشعة: فق كلقة مص قينا 
يَظْهّر - لتنهض بجلائل الأعمال وعظائم الأمورء ودلّ تاريخُها كله على أنها قد يُسّرَت 
لما خْلِقَتْ له فنهضت بجلائل الأعمال وعظائم الأمور في عصورها القديمة والمتوسطة, 
ولكنها في هذا العصر الحديث - أو بعبارة أدق: منذ كان الاحتلال البريطاني - قد 
أُكرمَتُ على التواضع والتضاؤل والاكتفاء بهذه الحياة اليسيرة الضئيلة التي لا يأكل 
الإنسان فيها ويشرب وينام ويستيقظ ليعيشء ثم ليأتي في حياته بما ينفعه وينفع 
الناس» وإنما يعيش الإنسان فيها ليأكل ويشرب وينام ويستيقظء ثم لا يزيد على ذلك 
شينَاء ولا يأتي من الأعمال بما يَنْمَع أى يفيد! 

نستعير إذن هذا العنوان الخطير من الكاتب الإنكليزي العظيم لبحث مُتَوَاضِع يسير 
ضثيل كحياتنا المتواضعة اليسيرة الضئيلة» وأول ما نلاحظه في هذا البحث الذي لا حخَطوٌ 
له ولا قيمة» والذي نرجى مع ذلك أن يقرأه الناس ولو نيامًا كما يُقمون على كل شيء 
في هذه الأيام وهم نيام كالأيقاظ أو أيقاظ كالنيام» أن نفس الأمة المصرية مريضة منذ 
كان الاحتلال البريطاني بمرض يُفسد عليها حياتها كلها ولن تستقل الحياة الخصبة 
الففجة إله إذا برق مق هذا امرض وهن الاكتقعال بالوسال عن الغايات» والظوا هن عن 
الحقائق. تلاحظ آيات هذا المرض في سيرتها كلهاء سواء منها ما يتصل بحياتها العامة 
وما يتصل بحياتها الخاصة؛ وسواء منها ما يتصل بالجد الذي يُقصّد به إلى الإنتاج» وما 
يتصل بالترفيه الذي يُقصد به إلى الراحة والاستجمام! 


فالمصري كما قدَّمتُْ لا يأكل ليعيشء وإنما يعيش ليأكل» وهو كذلك لا يستريح 
ليُنتج» وإنما يُنتج ليستريح؛ إن أتيح له شيء من إنتاج. وهو لا يتعلم لينتفع بعلمه 
وينفع الناسء ولا يتخذ المنصب وسيلة إلى هذا النفع؛ وإنما يتعلم ليجد المنصبء ويجد 
المنصب ليقبض المرتب آخِرَ الشهرء ويقبض المرتب ليعول أهله كما يستطيع أولًاء ثم 
ليختلف إلى الأندية والقهوات بعد ذلك» فيخوض من لغو الحديث وسخف القول فيما 


شاء الله أن يخوض فيه! 


اكه الحامة ككاكه الاعتة هد أحديت بهذا العرض من أعراض المرضء فَلَزْمّها في 
كل فروعها! وقد يكون مما يُضحك ويُسِلي - إن كان في الشر ما يُضحك ويسَلي - أن 
لحل أن تحدى هذا الرزدى فق هرانا العامة خط سير ى السك والحوير ... 

فقد قامت النهضة المصرية الحديثة كلها على فكرة < جا لسك شرف 
اضطرت أيام الثّرك العثمانيين إلى الركود والخمود, ومَضَتْ أورويا في طريقها إلى الرُقىّ 
تحقى قاذ العام وسيط ات عليه فش زعماء :التوهة مد أول القن اماي فى أن 
أول مايجب عن مصر هو النشاط الذي يُتيح لها أن تُدرك أوروباء وأن تأخذ بأسباب 
الحشناوة غما أخدث كيان رتسي إلى أرق كما سحت إليه كان القفيه ياوؤدنا فى أول 
النهضة وفي أثنائها أيام محمد علي وإسماعيل وسيلة لا غاية. لم يُفَكّر محمد علي وأعوانه 
ولم يفكر اماق ومُشيرُوه في أن تكون مصر كأورويا؛ لأن التشبه بأورويا غاية من 
الغايات التي تُقصّد لنفسهاء وإنما فَكّر محمد علي وإسماعيل وأعوانهما وم نروهنا 
نان أووزنا قد عارك ون كاة عزون الزمحطي فاطيع لياف فى الخطلم المحفماعية 
والسياسية» كفل لشعويها حُرّيَّة يعد استعباد» وعدلًا يعد جور, واستعلاءً في الأرض بعد 
أ كانت متشعفة متهالكةكاراد محمد عي وإسمافيل وأعوانيما أن قمارن. مهير 
حرية بعد استعبادء وعدلًا بعد جورء ومساواة بعد تَقَاوْتء وعزة بعد ذلة. 

ولكن هذه الوسيلة لم تَلْيَثْ أن أصبحت غاية في نفوس كثير من المصريين» ثم في 
نفوس أكثر المصريينء ثم في نفوس المصريين جميعًاء إلا أفرادًا قليلين يمكن أن يبلغهم 
الإحصاء! فليس المهم الآن هو أن يتحقق في مصر مثلما تحقق في أورويا من العدل 
الاجتماعي والسياسيء وإنما المهم هى أن توجد في مصر النظم والأدوات التي اتخَّدَنْها 
أؤروبا'وسيلة إلى تحقيق الغذل السياسي والاجتماغيء سواء أكان لهثه النطم والآدؤات 
من الإنتاج مثلما كان لها في أوروبا أم لم يكُن! 
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في أورويا وزارات منظّمة. فيجب أن تكون في مصر وزارات منظّمة؛ لتصبح مصر 
#أوروباء سواء أعملت الوزاراك الصرية كما تعمل الوذارات الأدربية أم اكتقث بوجودها 
ليغرفٌ العام أن مصر ليست أُقَلَّ من أوروبا تقدَّمًا ولا رُقيًا. 

وفي أوروبا دساتير مكتوبة تُتَظّم ما للشعب من حقوقء وما عليه من واجبات: فيجب 
أن ن يكون لصر دستور مكتوب يُنَطّم ما المصريين ين من حقوق وما عليهم من واجبات. 
وليس ضروريًا أن يُنفذ الدستور في مصر على وَجُْههء ولا أن تُحْتّرم الحُرِّيّات التي يَكْفْلها 
للناسء ولا أن تجري الحياة البرمانية نَقيّة من كل شائبة», مُبرَأة من كل عيبء ولا أن يَذْهَبِ 
الشعب إلى حيث يَنْتَخْبٍ مُمَتَّيهِ خُرًا آمنَا على ضميره مِنْ أَنْ يَعْبَثْ به الترغيب أو الترهيب: 
ولا أن يؤدي النواب والشيوخ واجباتهم في مراقبة الحكومة ومحاسبتها أحرارًا آمنين 
على ضمائرهم ومصالحهم القريبة والبعيدة» ولا أن تقف الوزارة أمام البرلمان مَؤقف 
المسئول عن أعماله بالفعل» ولا أن يَثْقَ البرلان بالوزارة فَتَيْقَىء ويَسْخّط عليها فتزول! 
ليس شيء من هذا كله ضرورياء وإنما الضروري الذي لا يصح الإغضاء عنه ولا التقصير 
فيه هو أن يكون لمصر دستور مكتوب كما أن لكل بلدٍ راق في أوروبا دستورًا مكتويًا! 


وقد يكون من الظريف أن اتلاحظ أننا حين نتمدّح بالدستور لا نتمدح بأنه يُمَتّعنا 
بالحرية والعدل والمساواة حقاء وإنما نتمدح بأنه كأحدث الدساتير الأوروبية: أمرّنا في 
الدستور كأمْرنا في الأزياء وفي أزياء السيدات بنوع خاصء لا ينبغي أن يُبْعَد بها العهد, 
وإنما ينبغي أن تأتي من أشهر دُور البدّع في باريسء أو أن تكون صورة طبق الأصل 
لما تنتجه أشهر دُور البدع في باريس. 
والأزياء التي تأتي من نايس ذكلق الذين تشترودما ثمنا غالنا؛ فيحب أن يكلفنا 
الدستور الذي هى كأحدث الدساتير الأوروبية ثمنًا غاليًا أيضًا. ولستٌ أَذْكّر نفقات 
الانتخاب ولا المكافآت البرلمانية» ولا المرتبات التي يتقاضاها الموظّفون في البرلمان» وإنما 
أذكر المرافق الُْهِمَلّة والمنافع المُضَيّعة والأخلاق التى اسْتَمَّل عليها الفساد! فهذه هى 
الأشماق الى مسب أن تكددها لكين نا متدتوي: مكتوت :كأ حلت الدينا من الكتؤية بي 
أوروبا. ولكل بلد من البلاد الراقية جيش مُنَظَّم على أحدث طرازء فيجب أن يكون لنا 
جيش مُتَلّم على أحدث طرازء نُتّفق عليه الملايين «الُْمَلِيّنة» إن أجاز المجمع اللغوي هذا 
التعبير! وليس ضروريًا أن يكون هذا الجيش أو لا يكون قادرًا على حماية مصر من 
المغيرين» بل ليس هناك بأس من أن يحتفظ هذا الجيش بكبريائه» وتمتلئ قلوينا نحن 


1 


بالكبرياء؛ لأن لنا جيشًا منظّمًا على أحسن طراز في نفس الوقت الذي يَحْتَل فيه مصرّ 
جيش أجنبي مُنَظّم كذلك على أحسن طراز ... ومن يدري؟ لعل هذه ميزة مصرء فليس 
في أرضها جيش واحد وإنما جيشان كلاهما منظم على أحدث طراز! 

وفي كل بلد من البلاد الراقية وزارة للتعليم» فيجب أن تكون لنا وزارة للتعليم» وقد 
تلاحظ أ ن الجاهلين في مصر ما زالوا هم الكثرة الكثيرة» وأن ن المتعلمين ما زلوا هم القِلّة 
القليلة. ولكن هذا كُلّه ليس ذا خطر؛ فوزارة التعليم لا يُراد منها إزالة الجهل ونَشىر 
التعليم: كما أن وزارة الصحة لا يراد منها إزالة المرض. ونّشر الصحة: وكما أن وزارة 
الشئون الاجتماعية لا يراد منها إزالة الشقاء وإشاعة الثراءء وإنما الذي يراد من هذه 
الوزارات ومن غير هذه الوزارات كالذي يراد من الدستونر ومِنْ كُلّ نُظّمنا الحديثة؛ هو 
أن توجد لنستطيع أن نقول وقد رَفَعْنَا الرءوس وَسََمَحْنَا بالآذوف وتَظَّرْنًا إلى السماء 
وبين أ ن تَنْظْر إلى الأرض: «إن مصر بلد حديثء فيه كل النظم التي تستمتع بها البلاد 
الحديثة الراقية!» 

وويلٌ لنا إِنْ نَظَرْنا إلى الأرض؛ فقد نرى على الأرض إِنْ نَظَرْنًا إليها شعبًا جاهلًا 
مريضًا فقيراء لا يوجد في أوروبا ولا في غير أوروبا من البلاد الراقية المتحضرة! فلننظر 
إلى السماء وإلى السماء وَحُدهاء ولنكتفٍ بالوسائل ولنتجنَّب الغايات! 


هذه هي العلة التي تُفُسد على مصر حياتها كلها في هذه الأيام ...! 

فالذين يريدون الإصلاح ويلتمسون إليه الوسائلء» والذين يختصمون في تعديل 
الدستورء والذين يريدون تقويم الأداة الحكومية» والذين ينفخون في القرّب المقطوعة, 
وينقشون على صفحات النيل» ويريدون أن يقرءوا ما ينقشونء كل هؤلاء خليقون أن 
يراجعوا أنفسهم, وأن يُفَكّْروا في أن لا سبيل إلى الإصلاح حتى يَقَرّ في نفوس المصريين 
عامةٌ وفي نفوس القادة والساسة خاصةً أن الاستقلال والدستور ونظّم الحكم والوزارات 
0 د كل هدة :وساكل"لا تقتضن لتففيهاء “و إنما: تتخن تتّخذ أدوات لشيء آخر هو الذي 
يَحِب ن نُفَكّر فيه وتَخُرص عليه؛ وهق سهان السعي أىعق أكل تقوو تكقيك نا 
يلقى ! الشعب من الشقاء! 

أ الممكن أن نقرٌ في نفوس المصريين أن من الحق علدوم لأنفسهم ولتاريخهم 
ولمستقبل وطنهم أن ينظروا إلى الوسائل على أنها وسائل لا على أنها غايات؟! 

مسألة فيها نظر ...! 

/ا53 


فلكاقى تشرق الوسه :رانم الخدنة سكم التقدون بزفيق الشماقل, ني الحديت :ول قدء 
ل قيصة! تشع مسطؤالة أ الإدلاه إليه بها كنت ريده وتنا حضى ف التأشيل والشمهيل 
والترحيب حتى أَغْرَقني وأغرّق من كان معي من الرفاق في بحر من التحيّات لا ساحل 
له. وكانت الساعة ساعة الشايء وإذا هى يضرب يدا بيّد فيٌقبل الخَّدَم منْ كل وَجْه 
فيُلقي الأمر هنا وهناكء وِيَكلَقَى منه الأَمْرَ هذا الخادمٌ أى ذاكء ثم يعود إلينا مُضيفًا 
تحية إلى تحية؛ ومُرِدِفًا ترحيبًا بترحيبء كأنه كان لي صديقًا حميمًا قد بَعْد العهُدُ بِيْنه 
وبيُنيء فهى سعيد باللقاء المفاجئ بعد الفراق الطويل الأليم. 

وأذا أمتمبة لهذا الحرية التصل:ق ذهول» وأطنى :هذه القفيات المتزادقة فى رجؤم 
فلم أكن لَقِيتُ هذا الرجل الكريم قطء ولم أكن سَمِعْتُ به قبل ذلك اليوم قطء وإنما كُنْتْ 
رجلًا مُصْطافًا قد أَقبَل بأهله يلتمس شينًا من الراحة والدعة واعتدال الجو في لبنان, 
بعد أن أَنْهَكَهُ العملء وأحرقه القيظء وثقآّت عليه الحياة في مضر. 

وكانت الطريق إلى أوروبا مقطوعة؛ قَطَعَّنَها الحرب» وكانت الحياة في الإسكندرية 
غلباعفدال عَوها مطرية شذقية لا تقي بن عل .ولا فريج من اغناءه ولا تبيخ هذا 
التعوين الذي تسقاع اليه جمد أن تقملع علد تك كف ]د مبخطنا هاما املك فلم يكن 
بد من التماس الراحة في لبنان. 

وَقَصَّدْنَا إلى لبنان حين تقدم فصل الصيفء وازْدَحَمَت الفنادق بِالْصُطافين حتى 
استعان أصحابها أهل القرىء يُضَيّفُون عندهم من لا يَجدون له مكانًا في فنادقهم. وكُنْتُ 
قد سَمِعْتُ بهذا كُلّهِ قَبْل أن أغبر الصحراء إلى فلسطين؛ واستوثقت من هذا كله حين 


> هو 


بَلَغتْ القدس وأَقَمْتْ فيها اما ولكن مع ذلك مَضَيْتْ إلى لبنان» فلم يكن بد من الْضيّ 


دين بين 


إليه» ومَضَيْتٌ إلى هذه القرية بعينها لكثرة ما حدَّتَنِي الناس عنهاء وإلى هذا الفندق 
بعينه؛ لأنه كان أضخم فنادق القرية بناءً» وَأَرْحَبّهَا فناءًء وَأَكْكَرَها حجرات وغرفاتء 
وأَخْدَرهًا أن يُؤوي مَنْ يَطْرُقه بعد أن تقدَّم الصيف. 

فلا أكاد أَبْلْغه حتى يلقاني صاحبه بهذا السيل المتدفق من التحية والتكريم, 
فيّدهشني ما أَلَقَى من ذلكء وأَنْبت لهذا السيل ما وَجَدْتُ إلى الثبات سبيلا. ثم أنتهز 
فرصةٌ هدأ فيها صاحبي شيئًا من هدوءء كأنه أراد أن يتنفس ويبْلّع ريقه بعد أن أَرَ 


و2 


في العَدُوء فأسألة: أنظن أن في وُسْعك أن تشكننا في هذا الفندق؟ وكأنما مَسَسْتْ بهذا 
السؤال محرّكًا كهرياتيًاء فلا أكاد أَفْرّغْ من إلقائه حتى يندفع صاحبي في حديث آخر 
عَذْبِ مُتّصل كأنه السيل؛ فما حاجتي إلى الفندق أَلّّمس فيه الحجرات والغرفات؛ ولي في 
القلوب ما شاء الله من اكساكنء أتبًاً منها حيث أشاءء وأتنقّل بينها كما يتنقّل الطائر 
الغرد على الأغصان في الحدائق والجنات. 

قَلْتُ لصاحبي - وقد رضيتٌُ كل الرضى عن هذا الشعورء وأشفَّقتُ كل الإشفاق 
أن يكون سرايًا يَحْسَبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شينَاء ووّجّد عنده الليل لا 
يدري أين يقضيه - قَلْتُ لصاحبي: لقد شَمَلْتّنِي بِكَرَمِكء وَعَمَرْتّنِي بلطفك, 0 
بسُكُنى القلوب» ولكنك ترى أن القلوب لا تُغني عن الحجرات والغرفات شينَاء وأن 
الذين احتملوا مَشّقّة السفر منذ أَشْرََت الشمس إلى أن كا كاد تَجْتّح إلى الغروب مُصَوّبين 
ومُصَعّدين تمحضوم السيارة مَخْض القرّبء أَخوّج إلى غرفة يتخففون فيها من عناء 
السفرء وإلى سرير لقُن عليه ثقل التعب؛ منهم إلى قلوب يجدون فيها الحب والود والبر 
والحنان» فإذا اجْتَمَعَتْ لهم سُكنى القلوب وشتككن الغزفات كافوا أنعد الناس بشتعادة 
وأَنْعَمَهم نعيمًا ... قال صاحبي - وقد أَحَدَهُ ضحك عريض عميق: فأنتم إِذَنْ أَسْعَد 
الدالدق تتعادة واتخشيتم نميه لأنكم مشكنوة القلوتذاتماء وتفتيعنوق الخرقات: مق 
أصبتم شيئًا من أكواب الشاي هذه التي يسعى إليكم بها الخدم. 

هنالك اطمأنَّ قلبي» ورضيّتُ نفسيء وعَرَفْتُ أني لن أطوف في القرىء وأنًا لن نُنفق 
الليل بالعراء؛ فَأَقبَلْت على ما قدَّم إليّ من طعام وشراب مغتَبطًا مبتهجّاء وأصبتُ منهما 
ما شاء الله أن أصيب ا 

قال صاحب الفندق مبتسمًا في حديثه الشعري العذْب: أيهما أَحَبِّ إليك: أن تسمع 
صَمْت الطبيعة؟ أ م أن تَسْمَع ضجيجها وعجيجها؟ قَلْتُ متضاحكًا في شيء خَفيّ من 


0 


لينان 


الوجل: فإن هذا موضوع خطير خطب يَحْسْن أن ترجئ الخوض فيه إلى الغد بعد أن 
أكون قن أحدت مق الزاحة يتصين: قال وقد أَعْنَ ق في الضحك: هيهات يا سيدي؛ فإنك 
تقبط إلى أن عدون عل هذا السؤال عرف ادن نلك وإلى أي نوع من غرفات هذا 
الفندى معت أذ آويك قا عركاتها 'تطل يحضتهنا خل جيه التحل قلا يشمم الشاكن 
فيها إلا صَمْتَ الطبيعة الهادكة المطمئنة» يرى البحر من بعيد ينيسط أمامه إلى غير حد» 
ولكنه الاتشمع له هديا .ولا زكياء وإذنا ينعم يمنظره الراقع وفمَيمه البليل العليل. 
ويحهن كرفاها كال عسل هده الجنة المنبسطة التي ترتفع أشجارها العتيقة فى الماع 
وق هذه الحثة من هريل الحتادي :ها يفن عن المع أو الأمنؤية ننه للكاين أن 
يَسْمَع بعضهم حديث بعض إلا في شيء من الجهد والعناء. فأين تريد أن تنزل؟ وأين 
كحت أن كفي ؟ أقزة ثر صَمْت الطبيعة وهدوءها والإشراف على البحر والجبل جميكا؟ أم 
تؤثر لَغَطَ الطبيعة وَصَحَّبّها والإشراف على الزهر والشجر؟ قَلْتُ: فإني مُتْعَبٌ مكدود 
من اللغط والصخب. فالراحة أَحَبٌّ إإلي» والهدوء آثَّرُ عندي. 

قال: لا بأسء» ومع ذلك فينبغي أن تزوروا الغرفات الصامتة والغرفات الصاخبة: 
وأن تختاروا بعد التجربة والممارّسة. قَلْتُ: ذاك إليك؛ وهؤلاء رفاقي طوّف بهم في الغرفات 
والتجشوات. كما :قساف وأذا براض نما بتمتارون: ْ 

ومضى ومضى معه الرفاقء فغابوا عني ساعة وَجَدْتْ فيها شينًا غير قليل من 
الراحةء وفكّرتُ في أثنائها تفكيًا يُمازجه الإشفاق والرضى في صاحب هذا الفندق الذي 
يحب الحديث ولا يكاد يتحدّث إلا شعرًاء ولكن لم أَلْبَتْ أن وَجَدْت الطمأنينة» فهذا الرجل 
مشغول بفندقه وضيفه؛ ولن يفرغ لي من دون هؤلاء الضيف الذين يزدحم بهم الفندق 
والذين لا تنقضي حاجتهم. والذين لا يجِدُون ما يعملون» فهُم في حاجة إلى أن يقولوا 
ويسمعوا. ثم أَقَبَلَ عي ومعه الرفاق يُنبتونني بأنني سآوي إلى غرفة صامتة إذا كان 
الليل: ]14 لخنفة إل الرئعة أفاء النوانه ومافق كف الكهان 'ق.تحنة الففدق: انيرا 
منها حيث أشاء؛ فهي واسعة فسيحة ظليلة مختلفة, ل اه 
الفندق والقرية طلاب الحديث واللعب والمنادمة: وفيها الأماكن التي يأوي إليها مُحِبُو 
العُزلة والراغب أن يَفْرُغْ لنفسه أو لكتابه؛ أو لِما أَحَبَّ مِنْ عَمَلِء وفيها أماكن الرياضة 
للاعب التنس وغير التنس من هذه الألعاب التي يُحِبّها الشباب وكثير من الشيوخ. 


نف 


وهم أن يَمْضِي في تفصيل جَنّته إلى أبعد من هذاء لولا أني نهضْتُ وقطعْتٌُ حديثه 
قائلة: الخيرة إِذَنّ فيما احْتَْثم: فلنمضن إل غرفاتنا الضنامتة لنتخقف من أكقال السفل, 
ولنتهياً لساعة العشاء. 

وَأَنْقْقَتٌ ف هذا الفندق شَهَوًا ويعضن هن ناعمًا بالراحة المريحة والهدوة الذي 
يملاً القلب رضَّىء والنفس مَرَحَاء والعقل نشاطاء عاكفًا على القراءة والإملاء. فإذا ضقتٌ 
بالقراءة والإملاء أَخَذْتُ في الحديث مع الرفاق والزائرين» فإذا رَعَيْتُ في شيء من الشعر 
الحى دَكَوْتُ صاحب الفندق إلى مكان صامت,. وتَرَكْتهِ يتحدّث إليّ بما شاء من ألوان 
الحديث. وإذا هو يُحَدَثنِي في شئون لبتان على اختلافهاء ويُنشدتي :هذه الشكون. شغرًا 
عَذْبًا طَلّ اللفظ والمعنى جميعًاء في لهجة لبنانية. وربما أَمَجَبَئْني المقطوعة من هذا 
الشعر فأستعيدهاء وأومئ إلى صاحبي فيكتبها؛ لأحملها معي إل معني ولأعون النها نمز 
حين إلى حين. 

كنك أظن |05 الاش أن ستاسن الققدى هذا شخص خانوق كمه وشهرة وروائقه 
وَحُبّه للحديث؛ ولكني لم أَكَذ أغرف اللينانيُين وَأتْحَدّت إليهم وأشمع متهم عن اختلات 
طبقاتهم ومنازلهم حتى اسنَيْقنْت أن ن الكرم فيهم خُلُّقَ قد فطروا عليه» وأن الشغر 
غريزة قد أَتِيِحَتْ لكثيرين منهم؛ تعد اتتعليا فتخسح اله فق لمحف اللبنانية أن 
ف اللهحة المضجى: وتعضهم لا ركان يعفل .وها فنقيع :ل كيانهب وإذا اهو بشاعن عل 
غير إزادة مثةتق كس مزمف: :وذوق متزفك»:وظطبيفة مصفاة: وما أظن أحدًا يخادلنن 
في أن اللبناني هى أشد الشرقيين حُبّا للطبيعة كلها بهاء وتذوٌقًا لَحَاسيْهاء وقدرةً على 
تصويرها. 

قل: إِنَّ سحْر لبنان هو مصدر هذا المزاج الخاصء أو علَّلْ هذا المزاج بما شكْتَء 
ولكن امتياز اللبناتي في ذقة الحس ورقة الشعور وَترّف الذوق شيء ليس فيه شك. 

تلق ذلك جه تلقى الرجل الساذج من أهل لبنان في داره اليسيرة الساذجة:؛ فلا 
تُحِسٌ فقرًا ولا حاجةٌ ولا ضيقًا ولا إملاقًاه وإنما تُحِسٌ تأَنُهَا وعناية, ولا تشك في أن 
الذوق قد عمملَ في ترتيب هذه الدار وتنسيقهاء حتى أَصْبَحَتْ تُصَوّر الرضى والأمن والدعة 
والاطمئنان إلى العيش والابتسام للحياة. 
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وإِنْ أَنْسَ فلن أَنْسَى يومًا أَْمَعْنَا فيه أن نتروّض في لبنان, فلم كد تَرْمَع أيدينا من 
طعام الغداء حتى انْحَدَرَتْ بنا السيارة إلى بيروت, ثم صَعِدَتْ بنا إلى عاليهء ثم مَضَتْ 
مُصّعٌّدة ومُصوية ولكن تقفو :هنا هتالت ونيامن بها مَرّة ونياسر بها مَرّة أخرى. 
حتى إذا أقبل الأصيل كُنَا قد بَلَعْنَا شتورة» وقد أَخَدَ منا الجوع والظمأ لكثرة ما صَعدنا 
وما صوّبناء ويامنًا وياسزنا في هذا الهواء البارد الذي كان يُذكّرنا بقول المتنبي: 


وشعاب لبنان وكيف بِقَمل يقطفها :وهق الشتاء وَصَيْفهْنٌ شناء 


فلما بَلَغْنَا شتورةً مجهودين مكدودين جياعًا ظماءً؛ أَسْرَغْنا إلى فندقها الأصيلء 
فيتلقانا صاحِبّه بما تعوّد اللبنانيون أن يَلَقَوا به الضيف من التأهيل والتسهيل 
والترحيب» ويسعى بنا إلى غرفة الطعامء وهناك يُقَدَّم إلينا ما شاء الله من طعام مختلفة 
ألوانه. وفاكهة مختلفة فنونهاء وشاي لم أَشْرَبْ مِثْلّه قط جودةٌ نَوْعِ ونه كد وكان 
معي صبية جياع ظماءء خُليّ بينهم وبين الطعام والشراب. فأَرسَلوا أنفسهم على سَجِيّتها؛ 
واندفعوا يأكلون ويشربون لا يَُوُون على شيء, وأنا أَحُضُهِم وأَشَجّعُهمء وأمُهُم توصيهم 
بالرفق والأناة وتَحُثهم على القصد والاعتدال» وهم يَسْمَعُون لي أكثر مما يسمعون لأمهم, 
يغريهم بذلك جَوْدَة ما بين أيديهم, وصاحب الفندق يَدْمَبِ ويجيء. يُلْقي الأمر هنا 
وهناك, ويحتفي بهؤّلاء المندفعين في الطعام والشراب. 0 

كك ]1 متنا مر ةا كله ها خف زه ححامتها ومتننا إن شيرف بوظلة 
صاحبي الحساب إلى أَحَد الكَّدَم؛ قال الخادم مُبْتَسما: هيهات! لا حسابء إنما أنتم 
ضَيْف صاحب الفندق. 00 والخدم يلخُون في الإباء حتى اضْطَْرِرْتٌ إلى أن 
أسعى إلى صاحب الفندق خجلا مُسْتَخْذِيًا لكثرة ما أَسْرَفْنَا على أَنْفُسنا وعلى مُضَيَّفناء كنا 
تن أننا ميا فدوة تشترى عاستا تين حو القتارق وللاشكقيى ذلك إلا تطاككنا مق 
الأكل والشري» وكدوقنا عل آداء الكمن؟ قاذ حفن كنيف قد امنيا عنمن خدسكناء فأنا 
حادق فين الشُكْر والاعتذارء وصاحب الفندق مُندّفع في تحيته واغتباطه بأنا قد مَرَرْنَا به, 
وَنَوُلَنَا علية: وَأَضَئْنًا هن طعافة وشزابة» ولول امنحاغقا: و إلماكنا ف الامتتاع كا صدرنا 
عنه وأيدينا فارغة من بعض ما كان عنده من الطيبات. 

كذلك أَنْفَقتُ تلك الإجازة في لبنان» فأَيُ غرابة في أ ن أعود إلى لبنان كلما نكن 
اللعودة الله تعبات كاعينة راكمة وقو رامق فين حون ولأ تكافة وجو كفل يمفيك 


32, 


4< 3 2-2 يل “سس عل .من ع وه 
نتن الفيظ: ول كدوطلة بلا تك رهن له إذلا عارت ‏ المدن : إل أوروها هق الى الم ومو 


وَأَشْهَدُ ما تَرَكْتُ لبنان قط إلا تَرَدّدَ في نفسي» وربما تردّد على لساني هذان البيتان: 


قفًا ودًّا نَحْدَا وَمَنْ حل بالحمى وقلّ لِنَحْدٍ عِنْدَنَا أن يودَّعَا 
بنفسيّ تلك الأرض ما أَطْيبَ الريّى وما أحسن المُضْطّاف والمتريّعًا 
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وو 


فصل الكلال والملال والكسلء والعجز عن كل نشاط وكَمّل. 

كلك قال ضاحبى حيبق سالته هن :أنه ق الصنف» وضاحي :هذا زحل :لا تعض 
شيئًا كما يَبْعْضِ الكسلء ولا يحب شينًا كما يحب النشاط والإنتاج؛ فهو يَغْدُو على عَمّله 
فيُنتج فيه ما شاء الله أن يُنْتِج» ويّرُوح إلى كتابه وأوراقه» فيقرأ ويَكْتْبء وينفع الناس 
بما يُقرأ ويكتب. 

وأحبٌّ الفصول إليه فصل الشتاء؛ لأنه لا يجد في هذا الفصل ثقل الجسم ولا ضيق 
النفس. ولا نحسن..فنه ساما من عمل أن اقلله مون قراءقه :وفع زلا نذوة الفريفه أنه 
يُتيح له من العمل والإنتاج ما يُحِيَّ» والخريف عنده قطعة من الصيف المنتهي: وقطعة 
من الشتاء المبتدئ. فهو بريء مما يُبِفْض الصيف إلى الناس؛ تَتْكير فيه حدّة القيظ: 
ويَسْتّشعر الناس فيه شينًا منْ روح؛ لأنهم يُحِسون كأنهم يَخْرُجون من النار ويَسْعَون 
إلى دار النعيم» في طريق تودّعهم فيه لفحات من الحر فاترة» وتستقيلهم فيها نفحات 
من البرد معجية. 

فإذا سَأَلْتُ صاحبى هذا عن الربيع هنَّ رَأَسَهِ ورَفَع كُتِقه وأرسل ضحكة ضثيلة 
فاترة فيها كثير من السخر والاستهزاء؛ فليس في مصر عنْدَه ربيع» وإنما فيها عنده 
مُغالطة بالرييع. سَمَاء لا تكاد تبتسم حتى يغشاها العبوسء ونسيم لا يكاد يرق حتى 
يغلّظ ويُّفيسده ما يثور من التراب أى من الغبار على أَقَلّ تقدير. وزَّهْر لا يكاد يَكْتّسِي 
النضرة والبهجة حتى يشيع فيه الذواء والذبول. وهو يرى أن الربيع عندنا مَصُدر من 
مصادر الحزن والابتكاس؛ لأنه لا يكاد يُطْمَع حتى يوئسء ولا يكاد يدْفع إلى النشاط 
حتى يَضْطرّ إلى الهمود والجمودء ويوَرّط في الخمود والركود. وصاحبي يؤثر الصراحة 


على الرياء» والإخلاص على النفاق» وهو يرى في الصيف والشتاء صراحةٌ وإخلاصًاء ويرى 
في الربيع والخريف بمصر رياءً ونفاقًا. 

وهو يَحْتّمل رياء الخريف؛ لأنه رقيق» ويضيق برياء الربيع؛ لأنه صفيقء وهو 
متكت كلتمن الكتتاء: الأحه. تفحفي بود يتطق خلاضى لصبو كن فقول توهئ كد للك 
دواو الول الجذة فل اموي شعي وعدم ودر ها الزنم بتعا وتر العام 1د تارقن 
أحكامه شيئًا على كثرة ما تتغير الأعوام وتختلف الفصول. ذلك لأثه لا يكاد دُحَس تَغير 
الأعوام؛ لأنه ماض في عَمَله ونشاطه ما وَسعّه المُضِيٌّ فيهماء لا يَمُْرفه عنهما صارفء ولا 
يردَّه عنهما راذٌ من هذه الأشياء التي تَصُْرِفنا نحن عن العمل وتَرْدَّنا عن النشاط؛ فهو 
منقطع؛ لا يَرُور ولا يكاد يار وهى متخفّفٌ من أعباء الحياة الاجتماعية؛ لا يَحْتَمل منها 
إلا أَيّسرها وأقَلّها كُلَقَة. وهى يرضى أن يَصِفَه الناس بالنفور والفتور والغرور والكبرياء. 
ويُؤثر لذة العمل والإنتاج على لذة اللقاء والحديث؛ وعلى كل هذا اللغى الذي يعيش فيه 
الناس. 

ولعلّه لى خْلي بينه وبين نفسه لنَّسِي التاريخ ولم يَذْكْر من عدد السنين والحساب 
شيئًا. هى كذلك لا يّحِس نَعَير الأعوام» ولكنه يُحِسُ اختلاف الفصول حسًا قويّاه وهو مِنْ 
أخْل هذا لا يكاد يُحدّثك إن لَقِيتّهِ إلا عن الحر والبردء واعتدال الجى واكفهراره واغبراره؛ 
وعن أثن هذا كلاق خسن اسهداده للقزاءة والكتابة والحفل. وصاحين له يهب الريكلة 
ولا يميل إلى الأسفارء وأبغض شيء إليه أن يُضْطر إلى الانتقال من مدينة إلى مدينة داخل 
مصرء فأما العالم الخارجي 000 سماءًا لا عياناء ولعله يَعْرف منه بالسماع أكثر 
ندا :عجرف قد بالعيان: راق الدرهق كثرة القراء 6 ون ختائن التق ىلا يقرا وكزنة 
الاستقصاء لما يعنيه بين الأشياء الكثيرة التي يقرأها. وقد هممث غير مرة أن ع إليه 
الرحلة والانتقال من جو إلى جوء فلم أَبْلُْ منه شينًاء ؛ وقد زيّنتُ له أَمْر الصيف في ربوع 
لبنان وفي أقطار فرنسا وإيطاليا؛ فأظهر الحب لهذا الصيف اللبناني والأوروبيء وود لو 
مطاف هنا أو متاكه ولكقة انكهن القطان والسقيتة والطاكرة وعناة السقر وكتنسنات 
الانتقال؛ فآئّرَ العافية واختار البقاء حيث هوء لا يتحوّل ولا يَريم. 

هذا رأي صاحبي في الصيف والشتاءء. والربيع والخريفء وهو رأيّ ذاتِيٌّ كما ترى 
ذقنا “تقول الكنان«العاضر ووه لد «صون افيد إلا هرح هوى كفسم: وواحة (معسمةة ونا 
يلاثم مزالحة “من :الظروفه وأكتر الظن أن آراءنا جميكا ف :فضول السثة ذانية نضدر 
فيها عن أهواء أنفسناء وما يُلائم طبائعنا وأمزجتناء ونترك حقائقها للعلماء يُبّْئُون فيها 


070 


الصيف 


ويُعيدونء ويُعَلّمُونَ ويتعلمون. لا يَعْنِينا من عِلّمهم؛ ٠‏ أى لا يكاد يعنينا منْ عِلّمهم إلا 
أَهْوّنه شأنًا وأيسره خطرًا؛ فالفصول بالقياس إليناء هي: الأوقات اق تكرءفتها الرابحة 
والروح فنرضىء أو نجد فيها العناء والجهد فنسخطء أو نتردد فيها بين ذلك؛ فنسعد 

حيناء ونشقى حينًا. 0 

- بعرت ذا السقيي لخن ول اد 0 إذا أقمت في مصرء وهو آكَرْها 
عنديء وأَكْرَمُها علي إذا عَبَرْت البحر أى الصحراءء فرقيث الجبل في أوروبا أى في لبنان؛ 
ل ار 
ويُغلّق له قلبيء ويّعْقَد له لساني؛ ويُضْطَّرٌَ له عقلي إلى جمود مُذْكّر لا أَمَل معه في تفكير 
أى شيء يشبه التفكير» ويسوء له خلقيء أو قَلْ: يزداد له خلقي سوءًا؛ فأصبح ثقيل 
العشرة» بغيض الصحبة» رديء المخالّطة؛ لا أطمئن إلى أحدء ولا يطمتن إِليّ أحد. وإذا 
اضطْررْت إلى البقاء في مصر أثناء الصيف؛ فزعت إلى القراءة أَعْخّصِم بها من سوء الخلّق 
وأحتمي بها من لقاء الناسء؛ ولكنها قراءة تمن بالذهن دون أن تترك فيه أثرّاء كأنها تَمُرُ 
بشيء أملس صَلّْد لا يستبقي مما يمر به شيئًا. 

١‏ وإذا اضْطَرِرْتٌ إلى البقاء في مصر أثناء الصيفء وجيل بيني وبين القراءة - ولا بد 
مِنْ وَقت يُحَال فيه بيني وبين القرادة, حي يَتُعب الذين يَفْرءون ليء سواء تَعَيْت أنا أم 
لم أَنْعَبِ - هَمَمْتُ بالفزع إلى النوم؛ ولكن النوم لا يَنْفْر مني في فصل من فصول السنة 
كما يَنْفْر مني في فصل الصيف وله في الصيف نفور بغيض أَسْبّه شيء بالمزاح الثقيل؛ 
فهى يدعوني مُغريًا ويتملّقني محبيًاء حتى إذا أَظْهَرْتُ الاستجابة له وَل مُدْبرَاه وكاد 
يُسمعني ضحكًا ساخرًا عريضًاء فإذا استيأستُ منه وأَعْرَضْتُ عنه أَقَبَل مُترَضّياء وجَعَلَ 
يدور حولي من جميع أقطاريء يريد أن يأخذني من هنا وهناكء والغريب أني أنخديع 
له دائمّاء وأنه يعرف مني هذا الانخداع؛ فيُقيل ويُدبرء ويدنى وينأى» ويسم ويَعْيسء 
لا يُخلّصني منه إلا أن يستريح الذين يقرءون لي. فإذا أَقَبَلْت على الكتاب فرّ النوم فرارًا 
لا رَجْعَة منه, كأنما الكتاب وقاء من النوم أي وقاء. ومن الناس قوم يقرءون لينامواء 
ولكني لم أغرف قط كيف يكون الكتاب داعيا للنوم؟! 

وإذا اضْطْررتٌ إلى البقاء في مصر أثناء الصيف لم أَكْرَهِ شيئًا كما أكره الخروج إلى 
حيث يُسْتَنْشّق الهواء الطلق ويُتَيَرّ من شدة القيظ؛ ذلك لأني واثق بأ ن الأماكن التي 
يَعْشَاها طُلَّابِ الهواء الطلق مزدحمة دائمًاه ولست آمن أن لع وا لا 
أحية فاحقى إن أسوع هذا أو داك يما يَلْرَمُني أثناء الصيف من سوء العشرة وثِقل 


2728 


التقالطة فالحيقه بعيسن رع وار كل وو اواتصيي لقي 


ع220؟و 


فإذا عَبَرْت البحر إلى أوروياء أى تَقَذْتَ من الصحراء إلى لبنان 

فالصيف أحبٌ فصول العام إل وآتَرُها عنديء وأخفها على نفسي ظلًَا؛ لأن قمم 
الجبال تضفيني من القيظء فتردّني إلى نفسي وتردٌ نفسي لي وأنا مُقبل على القراءة في 
نهم لا أعرف له نظيرًا في الفصول الأخرى. وإذا القزافة خصؤة أي خصبب. لا أكاد أقرأ 
الجملة أو الفصل حتى تتفتّح لي أبواب من التفكير والحس والشعورء وإذا أنا في حاجة 
إل أن اتحدك حت أشى قّ على أصحابيء وإذا أنا في حاجة إلى أن أهق حكن أشن عق 
الذين يكتبون عني؛ والصيف يفتح لي خارج مصر من التجارب: يدعوني إلى المشي 
حتى أَنْعَبَ وأتعب مَنْ معيء ويُغريني بالانتقال من مكان إلى مكانء ومِنْ مُضْطافٍ إلى 
مُصُطافء ويُحيٍّ إل شهود التمثيل والاستماعٌ للغناء 00 لسك أبعض قي مفو 
شيئًا كما أَبْمَضِ الخروج من داري والاختلاف إلى الأندية والجلوس في القهوات. ولست 


و 
ع 


أَحِبُ خارج مصر شيئًا كما أحب الخروج من الفندق وشرب القهوة هنا أو هناك. 


فالصيف عندي إذا خَرَْتَ من مصر فَصّل الحياة الكاملة الحافلة المليئة» حياة العقل 
وحياة الحس وحياة الشعورء والصيف عندي إذا كنت اق مح فصل الحناة. الراكدة 
الخامدة التي لا تُغني عني ولا عن الناس شيمًا. ولسْتٌ أغرف عامًا خَرَحْت فيه من مصر 
أثناء الصيف وَعُدْتٌ فيه إلى مصر فارغ اليدَين؛ وإمنا آنا أخوع :من مض فلا أكاد اسنشقر 
هنا أى هداك حت يفقخ اله هل يكناب أثليه؛ أو يكتاب أعذه في نفسي ثليه ]ذا وجنت 
ذلك إلا أنْ تَحُولَ الخطوب الثقال بيني وبين ما تعوَّدْتُ. والذين ينظرون فيما تَشّرْتُ من 
الكُتبٍ يَحِدُون أَكْتَرَها قَدْ أَدعَ فق قمة جيل أن مدينة في السهل الأوروبي. 

أكثر كندي يد أى ُ في جبال الألب» أى في لبنان؛ كلها بَدِىّ وتم في القاهرة..ولى 
اسْتَطَعْتُ لتعديت أن )كوخ الحياة كوا ضبيفاء وأن أفخنتها طون فق أقطان الارضن وأن 
ألم ممصي دين كين وخين لالقى الأصدقاء والأحلاء: وأذقع إل التاشر هذا الكناب وذاكء 
وأكلف من الأصدقاء مَنْ يقوم على تصحيحه حتى ثَتِمّ إذاعته في الناس. ولكن هيهات أن 
تكون الحياة كلها صيفًاء وهيهات أن أَنْفقّها كُلّها متنقّلًا بين الجبال والرُبى والسهول, 
إنما الحياة شتاء وربيع؛ وعلينا أن نُنْفقَهُما حيث يَجْتَمع المجمع اللغوي والمجمع العلمي 
المصري. وحيث يَلتّقي الناس ليقول يعضهم لبعض ويسمع بعضهم من بعضء دون 


الصيف 


أن ينتفع أحد بما يُسْمَّع أو يقال وحيث ذلقى المحاضرات أو تَسْتّمع للمحاضرات: فلا 
نكاد ثفيد ولا نكاد 5 تفيد. ثم سَدَِةٍ وخريف نفرٌّ في من أذة ٠.‏ إلى أذة نا ومن 
أنفسنا الفارغة إلى أنفسنا العاملة» ومن حياتنا التى تقوم على اللغى والعبث إلى حياتنا 
التي تقوم على الجد والنشاط. 


قَلْتُ هذا كله لصاحبيء فابتسم في سخرية: وقال في فتور: أقمْ ما طابت لك الإقامة, 
وَارْحَلٌ ما طاب لك الرحيل» فأنت رَجُل بَدَويّ تكرّه على الحضارة إكرامًاء وأنا رجل 


حضري لا أحب النقلة ولا الارتحال. وكلّ مُيسرٌ لِمَا خْلِقَ له فأحببْ صيفكء ودَعْنِي 


أبغض صيفيء فلن تغيّرني» ولن أغيّرك. 
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ام 


لا خَيْلَ عِنْدَك تّهُدِيها ولا مَالُ فليسعد النطق إنْ لَمْ سعد الحالٌ 


كذلك قال أبى الطيب حين أَهْدَى إليه فاتك ما أهدى إليه من المعروف فَلَمْ يُكافئه 
إل بالكيد والتكاء. 

وكذلك هَمَمْتُ أن أقول حين أهدى إليَّ لبنان ما أهدى من المعروف, ولكن لم أَلْبَثْ 
أن تبيّنت أن بين أبي الطيب وبيني فَرْق ما بين الشاعر والكاتبء أحدهما يقول فتحفظ 
الكتب وتروي الأيام. والآخر يُملي فيقرأ الناس ثم يَنْسَؤْنَء وتُسْمع الأيام ثم تنسىء ويَظَلٌ 
ما أملى دفينًا في الصحف والأسفار كأن أحدًا لم يُمْلِهه وكأن أحدًا لم يَقرأه وكأن أحدًا 
لم يَلْتّفت إليه. ومع ذلك فالمعروف الذي أهداه إل لبنان أبقى بقاءً وأعظم نماءً» وأَيْعَد 
أثرّاء وَأَرْمَع ذكرًا من ذلك الذي أهداه فاتك إلى أبي الطيب. 

فهد أجرى كانشتن الى د العلرن زقاكيرة ته حإن دلقاهاء كد :ليها كان هده 
من مالء وذَّهَبَتْ فيما ذََبَ من ماله أثناء حياته أى بعد وفاته. وأهدى إليّ لبنان معروفًا 
يتّصِل بالعقل والقلب جميعًاء ضَنَّ به علي قَوْم هم أقرب إِليّ قرابة من لبنان» وهم أَكْثّر 
منه حصىء وأوسع منه يدَاء وأَّْد منه قدرة» وأطول منه باكَاء حتى تَمَطََتْ - حين 
انصرف عني مستشار المفوّضية اللبنانية بَعْد أن دعاني باشم حكومته إلى بيروت لألقي 
فيها ار أثناء شهر «الأونسكو» - قَوْل الخطيفة: ا 


سيري أمامة إن الأكرمين أبَا والأكثرين حصّى من آلٍ شمَّاس 


عم ألم كردا النحتكومة المضرية أو لع يخطن لهااأني اليغطيع أن أمكلها مين عن 
مَتلها في مؤتمر الأونسكوء وهي تَعْلّم حَقَّ العلم أن بين الأونسكى وبيني صلات مُتصلة 
وأواصر متينة» وأني كنْتُ من خبرائها مرتين في أَكَلّ من نِصّف عام, وأني مَثَلّتُ مصر 
في مجلس الكجاون الشكريم الذي كان يقوم مُقام الأونسكو قبل الحرب العالمية الثانية, 
أنشأَتُهُ عصبة الأمم القديمة, كما أنشأت الأونسكى عصية الأمم الحديثة. 
فكت خليقا أ: هد م 0 مؤتمر ا في بيروت» ولك الحكومة 


و 
ع هة و 


ذاتتٌ يوم» فإذا د م ل موعدًاء فنا فطق بزيارت 


0 


أبْلَفَنِي أن حكومته تدعوني إلى بيروت؛ لأُحَاضِر أثناء شهر الأونسكو ف: «أثر الحضارة 
العربية في الحضارة الأوروبية». 

فأقئل الدغوة شاع امعد قليق طول التزدد'ق أغماق الضمين فقن حنت أو لق زه 
مؤتمر الأونسكو وحاضَرْت فيه مُوفَدَا من الوطن العزيزء ولكن الوطن العزيز لم يرِدْء أى 
لم يَستَطِعء أو لم يَخطِر له الأمر على بَالِ. 

تأساقن ]ل دروك ولا أعاد أصبعة إلى السفينة حتى أرى قنصل لبنان في الإسكندرية 
يُبلغني تحية الوزير وأمانيه. فأتمثَّل بيت الحطيئة الذي رَوَيْتّهِ آنقًا. 

ولا تكاد السفينة تَصَل إلى بيروت» حتى أرى مندويًا من وزارة الخارجية اللبنانية 
بل يَتلَقَانِي بام الوزيرء ويّهْدِي إِليّ تجِيّتهه فأهبط من السفيتة» وأنا أَتَمَش بيت 
الحطيئة الذي رَوَيتّه آنفًا. 


و 
تت 


وهذةالسيارة تفلي وكقل عنمن :إن أفكم فكادق ميووك» فتكول :فيه أحمين مول 
وأَكْرّمهء وتَلْقَى فيه خَيْر ما يَلْقَى الضيف مِنْ مُضيفه من قرّى لا يُرْضِي الحياة المادية 
وَحْدّهاء وإنما يَرْضِي حياة العقل والقلب والذوق والشعور. 

ثم لا أكاد أَسْتّقر في الفندق حتى تَتّصِل الزيارات» كلها كريمة وكلها حفيّة: وإذا 
لح م جاه باس ساد د سس 

اكزامة اصن بها فلن إن يرتم الصلحي. .با 
ولط ا هن للد 


مة أ 


ار 


1 


دَيْن 


ويأتي موعد المحاضرة الموعودة» فَسَلُ ما شئْت عن رفق الحكومة وظْرْفِها ورقَتِها. 
وعن كريم عنايتها وحُسْن رعايتهاء وسَلْ ما شِدْتَ عن تهافْتِ الناس على البطاقات 
واستباقهم إلى الأماكنء وازدحامهم في القاعة ومِنْ حَوْلهاء حتى أمسى المستمعون لا 
تتسد م بالقاف: وإضا تخصضوى بالألوت: لنين فى «ذللها تكد ويه ترم وله علو ركنا 
هو الحق الواقع الذي نَطَّقَتْ به الألسنة كلهاء والصحف كلهاء فتّصَوّر عطفًا يَصْدّر عن 
هذه الجموع؛ وتحية تَصْدّْر عن هذه القلوب, وتصور جوًا عشت فيه اثنّي عشر يومًا لَمْ 
أجد فيه إلا مودةٌ ومحبةٌ وتلطَّهَا وإيناسًا. 

والقارئ يعرف 2 جم 0 اللهجة التي أَتَحَدَّثُ بها اليوم: 
وأني لم أغرف قط أني أستحق أن أَشْكَل نفسي أو أَشْمَل الناس بنفسي على هذا النحو, 
ولكني مع ذلك أتبسّطُ في هذا الحديث ف كما تزئ: لا أتحقظ وله أن تحرّج؛ لأني أَحِبَّ أن 


تغرف مصر كيف تلقى لبنان رجلا من أبناتهاء وكيف أَكْرّمه, وكيف أَنْرّله أَحْسَن مَدْزلء 
وتقبّله أَجْمَل قبول. فليس غريبًا أن ينوء بي هذا المعروفء وأن يُعْجِرّني حَمْل هذا 
الجميل؛ وأَنْ أغرض ما أعرض مِنْ أَمْرِه على المواطنين ليحملوا معي هذا العبء: وليعرفوا 
معي للبنان فد الول ْ ا 

فلبنان لم يُكرمني لنفسي فحسب؛ وإنما أكرمني ؛ لأني مصريء فتحيته موجّهة إلى 
مصرء بكميلة يطوق لع حضو فين حر ينفو أن امقر هذا التمفقل: وتّقدّر هذه 
العارفة, وتّعين ابنَا من أبنائها على احتمال هذا الدَّيْن الذي لا سَبيل إلى أدائه. 

ولا أفرّغ من المحاضّرة الفرنسية التي تحدَّمْتُ فيها إلى اللبنانيين وضَيْفهم من 
الأجانب. حتى تَطْلَبَ إليّ محاضّرة عربية أَتَحَدّتْ فيها إلى اللبنانيين وضَيْفهم من العرب: 
وإذا حفاوة بهذه المحاضرة العربية تُشبه الحفاوة بتلك المحاضرة الفرنسية ... وأريد أن 
أَعُود إلى مصرء فلا أَبْلْعْ ما أريد إلا بعد الجهد كل الجهدء والمشقة كل المشقة: ويأبى وزير 
الخارجية والتربية الوطنية إلا أن يختصّني بمأدبة يفيض علي فيها من كَرَمِه وودّه ما 
عَجَرْتْ بأدق معاني كَلِمّة العَحُزْ عن شكْرهء 2 ثم أغدو إلى الطائرة؛ فإذا مندوبه في المطار 
يُودّعني ومعه هذه الزهرات التي لا تزال تبتسم في داري إلى الآنء قد صَحِيّنا أرجها في 
الظائرة وها ال هنذا الأرع بنشو نان نول هودة 'وخذا: ولإيناشاء بو در كلق "الذاق فول 


الشاعر العربى القديم: 


وذْكُرم ضيفنا ما حلّ فينا ‏ ونتّبيعه الكرامة حيث كانا 

فهل يُنكر القارئ المصري الذي وَرِتْ عن قديمه حُسْن الشكر وحُشن الاعتراف 
بالجميل؟ ... 
هل يُنكر القارئ المصري علي أن أتمثل بشعر الحطيئة مرة أخرى حيث يقول: 


وإن التي نكّبْتها عن معاشر 
أمَتْ آل شَمَّاس بْن لأي وإنما 
فإن الشقيّ مَنْ تعادي صَدُورهمَ 
يسوسون أحلامًا بعيدًا أناتّها 
أقلوا عليهم لا أب لِأَبِيكُم 
أولئك قَوْم إن بَنَوْا أحسنوا البنّى 
وإن كانت النْعْمَى عليهم جَرَّوا بها 
وإن قال مولاهم على جل حادث 
وقد لامنى أفناء سعد عليهم 


غكناب عل إن كَدنت كما صذوا 
أفافع يوا للف والسيفيه رقا 
وذى الجدٌّ مَنْ لانوا إليه ومَنْ وذُّوا 
وإن غضبوا جاء الحفيظةٌ والجِدٌ 
من اللوم أو سُدُُوا المكان الذي سَدُوا 
وإن عاهدوا أَوْقَوًا وإن عَقَدُوا شدُوا 
وإن أَنْعَمُوا لا كدَّرُوها ولا كدُوا 
من الدهر رُدُُوا بعض أحلامكم رَدَُوا 
وما قلت إلا بالذي عَلِمَتْ سَعْدُ 


أما بعد فإني أَفرّع إلى المصريين؛ لأشهد على أن أخاهم قد لَقيّ مِنْ كرم لبنان 
وعظهه ما يفجن غن أواف شقه” ويستسيني :عل أداء هذا" الى ونا ار إل أدينم 
سيفعلون. 
وأما بعد. فإن مِنْ حقي أن أشكو وزير المعارف المصري إلى نفسه؛ وإلى رئيسه؛ 
وإلى وطنه؛ فقد كنت حك أن تكون الثقافة بمنأى عن السياسة: وأن يَذْكُر وزراؤنا 
دائمًا قول من قال: 
إذا أنت تابَعْتَ الهوى قادك الهوى إلى بَعْض ما فيه عليك مَقَال 
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تستطيع أن تضحك إن كان مزاجك يُغريك بالضحكء وتستطيع أن تبكي إن كان مزاجك 
يَدْقَكُكَ إلى البكاء. وتستطيع أن تتوسّط بين ذلك إِنْ كُنْت رجلا مُعْتدل المزاج. ولكن 
الشيء الذي ليس فيه شكء ولا ينبغي لك أن تَضَّعْه مَوْضع البحث والجدال؛ هى أن حياة 
لفاس كرة يتقانقها زوغان من اللاعون فق اكثن الحيان! 

فأما أحد النوعين: فهم شياطين الجن الذين لا نراهم ولا نُحِسّهِمء وإنما نرى آثارهم 
ونُحسّهاء وهم يَسْتَحْفُون بأعمالهم فيلقون الغرور في القلوبء ويُشيعون الكبرياء في 
النفوسء ويَمْلَنُون الضمائر هنا ورها ' .. وأما النوع الآخر من اللاقنين: انهم شياطين 
الإنس الذين نستطيع أن كراهم ونح أغمالهم واكار همون تكلقو الس والاشتخفاء: 
وهم يستغلون ما يُلُقى في القلوب من الغرورء وما يُشاع في النفوس من الكبرياءء. 
وما نَفْعَم به الضمائر من الصّلّف والتيه ... أولتك يدبّرون ويُقدّرون؛ وهؤلاء يُعَلّمون 
ويُتَفذُونَء والناس بين أولئك وهؤلاء كُرَات ا إلا لتنتّقل» ولا تثيّتُ إلا لتزول .. 
عل غير هذا النحوى من الكتيد جع هذا أن نفع اسل السامر وما ممتي بسي 
على بعض من الشرء وما يدير بعضهم لبعض من الكيدء وما يُهدي بعضهم إلى بعض 
فق الفيال والمكرية. 


يُقبل شيطان الجن على «فلان» في خلوة من خلواتهء فيُّلقي في قلبه أنه أنفذ الناس 
ذكاءء وأصدقهم فطنة» وأَبْعَدُهُم نظرًاء وأدقهم فهمّاء وأصدقهم حُكماء وأحدّهم شعورًاء 
وأرهفهم حسّاء وأصفاهم ذوقاء وأفصحهم لسانًاء وهو إِذَنْ أَجْدَرُهم أن تَرْتّفع به المكانة, 
وترقى به المنزلة ويقصر عليه الامتياز! وما يراك كه يقلن عل :هذا الغرور فَلْيّه ظَهْرًا 
لبطنء ويَطّْنًا لِظَهْرء حتى يَسْتَقىَ ذلك في ضميره استقرارًاء وإذا هو يؤمن يامتيازه ذاك 


كما يؤمن بطلوع الشمس حين تَطلُع. وغرويها حين يَحِنَّها الليلء بل كما يؤمن بأنه 
إنسان موجود يِحِسُ نفسه ويّحِسُ غيرهء ويحس ما بَيْنه وبين غيره من الصلات. فهو 
إِذَنْ قد أعدّ إعدادًا خسنا لتتلقاه شياطين الإنس فتفعل به الأفاعيل» وهو لا يكاد يَخْرُج 
من خلوته ويلقى الناس حتى يسمع منهم جهرةً بعض ما سَمِعَ من شياطين الجن 
خفية وإذا هو ييل منهم ما يقولون ويراه قليلًاء ٠‏ ويّغريهم دعن شعور أو عن خب 
شعور - بأن تزيذوة ويزيدوه. حتى يكون وَحْيّهم الظاهر مُطَابِقَا أو مُقَارِيًا لذلك 
الوحي الخفي الذي أَلْقَنْه شياطين الجن في رُوعه منذ قليل. 

وقد أَغْرِيَ المسكين بهذا العبث واطمأنَّ إليه. حتى أَصْبّح به كلقّاء وإليه ساعيّاء 
وعليه حريصًاء لا يَسْتَلِدَ النوم إلا إذا داعَبَتهُ فيه أحلام الغرورء ولا يستحب اليقظة 
إلا إذا لاعبّثه فيها آمال الصّلّف والتيه. وهى كذلك كُرَة تَقَذِفُها شياطين الجن أثناء 
الخلوة, فتظذاها شياظن الإثين أثناء النسماع» كم كفذفها شنياظين الإننى أثداء الاجتماع: 
فتَتَلّقَاها شياطين الجن أثناء الخلوة» وهو كذلك تَعبٌ مُتَعَبٌء لا يستريح ولا يُريح! 

ويُقبل شيطان ن الجن على «فلان» في خلوة من خلواته؛ فيلقي في قَلْيهِ أنه أَبُصر 
الئاس ووقاكق العامة وأقدّرهم على احتمال أثقالهاء ؛ وأَبْرَعهم في حَلَّ مشكلاتها 00 
معضلاتهاء ' وأَحَيّهمٍ للشعب برهم به وأَعطّفهم عليه ؛ وأغرّفهم بحاجاته؛ وأَمْهَرُهم في 
إرضائهاء وأتفهن أخل ذلك أحن الكاس دالككم درل هو من ألكن نالك يقي لسك لم 
ييسّر لغيره وصوله إليه ملائم لطبائع الأشياء. واستمساكه به بعد الوصول إليه واجب 
تكزظنة الوطية وتدوضة الكلق: و يفره كن الغفايات المانة فى الستفان بتسيريق 
الأموز قم لا يكان مخرع مق كلوته هذى قلقم شراظ يق الإنين» فققول: لذ مثل جنا تقالت 
شياطين الجنء فيّحِبُ هذا الحديث الظاهر كما أَحَبَّ ذلك الحديث الخفيء ويستزيد 
أولتك وهؤلاء من أحاديثهم الرائعة البارعة التي أَصْبَحَت عِنْده أصدق الأحاديث؛ لأنها 
تلاكم إيمانه بنفسهء وثِقتّه بتفوقه وامتيازه» ويقينه بأن الله لَمْ محلق غببرة يدوو و 
الناس . وَعَرَافقَهُمْ ا ا يكون التدبير. ثم يصبح المسكين كُرة تقذفها 
شياطين الجن لتتلقّاها شياطين الإنس» وتقذفها شياطين الإنس لتتلقاها شياطين الجن 
وهو مِنْ أَجْل ذلك تَعبٍ مُتْعبِء لا يستريح ولا يُريح! 

وقلّ مذ لللفاق أضنحات الاقتضاق وق أصحاب المال: وفيمن كنت فق الكامن حين 
ينهضون بالأعباء العامة أى يفرغون للأعمال الخاصة ... كلهم كرات بائسة تتقاذفها 
شياطين الجن وشياطين الإنس بما تلقي إليها من زخرف القول وأحاديث الغرور ...! 


4 


شياطين الإنس ... والجن 


ولى قد اطَّلَمَتْ هذه الكرات على شياطين الجن والإنس حين يَخْلُو بعضهم إلى 
بعضء وحين يَلْقَى بعضهم بعضًاء وحين تنفجر أفواههم البشعة عن ضحك مُرَوّعَ من 
هذه الكرات التي يتقادَفُونَها عابثين بهاء ساخرين منهاء مُرْدَرِين لهاء لَجَانَ أن يَقُوبٍ إلى 
هذه الكرات شيء مِنْ عمقل وقضل مِنْ رُشدء وقليل من صوابء فتَثُوبٍ هي إلى شيء من 
التواضع؛ وتخفف من ثقل الغرور. ولكن شياطين الجن والإنس لا يكتفون بتقاذف هذه 
الكرلكه نما سكو نيه الوا ناتمقالعويف تعدكه قنه | نكه رو احمكك ينه أناز ودر فيه 
الكرات نَفْسَها الجد كل الجدء والنجح كل النجح: والامتياز كل الامتياز؛ فشياطين الجن 
والإنس لا يكادون يَتَلَقَوْن الكرة من هذه الكرات حتى يقَذْفُوها إلى يمين ثم إلى شمالء 
كم إل" السدماة» تحتل :إذا. تبهو مق العا نه ذفعوها إل 'أماه» اليظقاها الفريق الكخن: 
فيعبث يها مثل ذلك العيث. 
وعلى هذا النحى تستطيع أن تَفْهَم سعي الساعين بين رجال السياسة والأدب 
والاقتصاد والمال» وكيد الكائدين لهم؛ ومَكْر الماكرين بهم, وتَحَبْب المتحببين إليهم, 
وتهالك المتهالكين عليهم؛ وتملّق الذين يبتغون إليهم الوسائل ويمدون إليهم الأسباب .. 
ورجال السياسة والأدب والاقتصاد والمال يَفرَحون 0 كله ويبتهجون له: يَرَونه آية 
مِنْ آيات الَجْدء ومَظْهرًا من مظاهر الجاهء ودليل من أذلة التفوى والمذيان :ولكني لا 
يَطّلِعون ولا يَرَوْن تلك الأفواه البشعة التي تَنَْفَحِر عن ضحك مروّع بَشْعء يتلمّى به 
اللاعبون من شياطين الجن والإنس جميعًا! 


مَنْ يُبَلْْ المؤمنين بأنفسهم والراضين عنهاء والمطمثنين إلى ما تيح لهم الظروف من 
تفز :ظارئ وإهتبا نسار طن وق لطا موقوة» والمخروزين يها 3 لهم هن عقون الم 
وما يُدْبّجحٍ من فنون الثناءء والمستيقنين لأن الأيام أََبَآَتْ عليهم أنها لن تدر عنهم؛ مَنْ 
جل تقولاه هو ريحال النشياسة واللدئ» والاقتضاء وابان: أن اللاتيا. توك النانى بت 
وبالضعاف منهم خاصة - شياطين الإنس والجن» يوحي بعضهم إلى بعض رُخرف 
القول غرورًاء وأن الذين يَنْظِمون لهم عقود المدح؛ ويجُبُرون لهم فنون الثناء لا يكاد 
يخلى بعضهم إلى بعضء ولا يكاد كل واحد منهم يخلوى إلى نفسه حتى يسخروا من 
عقود المدح التي نَظَّمُوهاء ومن خُلل الثناء التي نسجوهاء ومن الذين حلوا أجيادهم بتلك 
العقودء وزيّنوا أعطافهم بهذه الحُلل؟! 
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بين بين 


ومن يُبَلْعْ المغرورين والمفتونين من رجال السياسة والأدب والاقتصاد والمال أن 
الأيام تُقبل لتَدْبرء وتُدبر لتّقبل» وأن الرجل الأديب الأريب والحازم الرشيد هو الذي 
يَضِنَّ بنفسه على أن يكون كُرَة تتقاذفها وتَعْبَثْ بها شياطين الإنس والجنء وإنما يُقبل 
على الحياة جادًا في العمل؛ مؤمنًا بالحق» ساعيًا إلى الخيرء متواضعًا لا يزدهيه الغرور, 
واثقًا لا تنال منه الفتن والمحّنء مستذكرًا دائمًا أن الله قد وَعَظ الناس فأحسن وَعْظَهم 
حين قال: 8وَاضْربْ لَهُم مَخَلَ الْحَيَاةِ الدّْيَا كَمَاءٍ أَنرَلْنَاهُ من السَّمَاءِ فَاخْتلَطَ به نَبَاتُ 
الأَرْضِ فَأَصْبَحَ مَشِيمًا تَذْرُوهُ الَيَاحُ ' وَكَانَ الله على كُلَّ شَيْءِ مُقمَدِرَا * الْمَالٌ وَالْبَنُونَ 

ِينة الْحَيَاةٍ اليا" والْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عند رَيكَ ماب وَخَيْر أمَلاع. 
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جوع وأحاديث 


ا . نَشْقّ عليهم في القول وتُعَنّف بهم في الحديث فقد يجب 
ن يقال الحق وإن لم يَبْلُعْ من نفوسهم مَوْضِعِ الرضاء وقد يحب أن ن يقال الحق وإِنْ 
9 من انفوسهم مَوْضِع الغضبء وأثار في قلويهم مَوْجِدَة وَغَيْظَاء والمواطنون الأعزاء 
قد تَعوٌدَوا أن يُكال لهم الح كيلة؛ ويُهال عليهم :الثناة هيلا حتى ركو عن أنقسهم 
أَعْظمّ الرضاء وسَخِطوا على غيرهم أشد السّخّطء وناموا ملءَ جفونهم والأحداث لا تنام, 
وعاشوا ساهين لاهين تتخطّفهم النواقي وتقيق همع الخطويه هله تمر ذلك من :رايهم 
قأنفسهم وحياتهم: شِيئًاة لأتهم قد لقو الرضا عن أنقشهم والاطمتتات إل حياتهة: 

فأصبح مِنْ أغسر العُسر أن نُخْرجَّهم من هذا الرضا أو نُرْعجَّهم عن هذا الاطمئنان 
ولا بد مع ذلك مِنْ أن يُبِصّروا بحقائق الأمرء ومِنْ أن يُخْرَجُوا منْ رضاهم ويُرْعَجوا عن 
اطمكنائهم: وَيُثْلمُوا أنهم يعيشون أبغض العيشء ويَحْيَوْن أَبْشَّع الحياة» وأنَّ هذا المثل 
العربي القديم الذي انَحَذْتّه عنوانًا لهذا الحدية لم وضع إلا لف وله تخب إلا قريه: 
ولم يُصَوّر إلا ما دأبوا عليه وتورّطوا فيه من كلام كثير لا يُغنيء وعَمَلٍ قليل لا يُفيد! 

ولعل المواطنين الأعزاء قد فطنوا ليومين من أيام الأسبوع الماضي كان أحدهما عيد 
الجهادء والآخر عيد الهجرة. وكان مِنْ قَيْلِهما يوم له في حياتهم خطره الخطيرء وشأنه 
العظيم؛ وهو يوم افتتاح البرلمان. 

ولعل المواطنين الأعزاء. قد لاحظوا أن هذه الأيام الثلاثة قد انْقَضْتْ كما تنقضي 
غيرها من أيامهم المتصلة التي يَتْبّع بعضها بعضًاء ويُشية نفهيها: تعكبا كما نشنه 
نظرة المافحتى كأن أيامئهم عل اختلافها وتغافيها يوم واحد: 

ومضت هذه الأيام الثلاثة كما يمضي غيرها منْ أيامهم: كلام كثير» وعَمّل قليلء 
واضطراب في غير حركة, ونشاط في غير إنتاج» وجعجعة في غير طَحْنء ورضًا بعد ذلك 


عن الثقمن» واظمكنان نهد ذلك إى:هذة الحياة 'المطردة اللملة القن لا تتفم الناين: وله 
تنفع أصحابهاء والتي لا تّغني عن الناس ولا عن أصحابها شينًا! 


كانت رائعة بارعة خطية العرفن :القن ألقاها رقس الوزراء ق التزمان:صُوّرَتٌ لنا الحياة 
للعرية عا صلة ا تكو اهناف المي كو لجان ل تنام ولد الوم نو تفي اقل لا 
يُريح ولا يستريحٍ وقد رَضِيّت الحكومة عن تفسهاء فَأَنْنَتْ على نفسهاء ورَضِي البرلان 

عن الحكومة فصفَّق للحكومة؛ وسَمِعَ الشعب للحكومة تقول وللبرلان يُصفّق» فَرَقَع 
الأكتاف وهنَّ الرءوسء وتَرَكَ الخلق للخالقء وأَقَبَلَ المترفون على تَرَفهم يَنَعَمُون بغير 
حساب. وأَقبَّل المحرومون على حِمانهم يألمون بغير حساب. وتَدَّبْدَبَ بين أولتك وهؤلاء 
فريق من أوساط الناس يأكلون في غير شبع» ويشربون في غير ري وكلّهم راض يما 
كانء مطمئن لما هو كائن؛ مُسْتَعِدٌ لما سيكونء واثق بأن مصر هي كنانة الله في أرضه. 
وهي جنة الدنياء وزينة العالّم, وقائدة الشعوب العربية إلى المجد المؤثل الذي لا يُشبهُه 
معد والفكان الذى لد تداضة فخار! ْ 

وق أثناء هذا كله كان المواطنون يمؤنوق مفاكه ووتوضئة مكاهه يمخطفهُم بهذا 
اكوت الظازة» وَيَحْرَعهه هذا اموت الطارية وين تكولهم الؤف ولوف يُتُخَطفهم الوت 
العادي الذي لا يحمله الوباء. ويصرعهم المرض العادي الذي لا يَحْمله الوباء أيضاء 
وفي أثناء هذا كذلك كانت ملايين من المواطنين تَنعَم بالجهل الذي يحجب عنها حقائق 
الحياة» فلا ترى ما هي فيه؛ ولا ثُوَازْن بين حياتها وحياة غَيْرها من أبناء الأوطان الأخرى 
... وكانت هذه الملايين في أثناء ذلك أيضًا تَنْعَم بفقرها الذي يَشْغْلها بالتماس القوتء 
وإطهام الفيال وكسوتيم دون أن تاها قستقى اليه ولكنه يشخلها غل كل حال نذلك 
عن التفكير في حياتهاء والموازنة بينها وبين حياة غيرها من أبناء الأوطان الأخرى! 

كان هذا كله يَخْدُثْ في الصحف من يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر نوفمبر 
بينما كان رئيس الوزراء يُنبِئ البرلمان بما فَعَلَت الحكومة ويما ستفعلء مُوَفّقَة في الماضي 
والمستقبل لإنقاذ الشعب من الموت والمرضء ومن الفقر والجهلء ولتمكين مصر الخالدة 
المجيدة منْ أن تَرْمَع رأسها العظيم الكريم بين الأمم الراقية» التى لم تَبْلْْ ولن تَيْلعْ ما 
بَلْعِْ مصر من الجه والفكار) ْ 
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جوع وأحاديث 


«جوع وأحاديث»», كما يقول المثل العربي القديم في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر 
نوفمير! و«جوع وأحاديث» في يوم الخميس الثالث عشر من شهر نوفميرء حين استراح 
الموظفون من العمل احتفالًا بعيد الجهاد الوطني! وأي احتفال بالجهاد يعدل الراحة لا 
من الجهادء فقد انْقَضَتْ أيام الجهادء ولكن من العمل اليومي اليسير الذي يُتيح لهم 
أجورهم آخر الشهر؟! وأي احتفال بالجهاد يُشبه الحصول على الأجر مِنْ غير عَمَّلء وإن 
كان هناك قوم آخرون تفرض عليهم الراحة احتفالا بالجهاد ثم يُحرّمون أجورهم في 
ذلك اليوم؛ لأنهم أكرهوا على الراحة احتقفالًا بالجهاد! 

في ذلك اليوم خَطّبّ الخُطباءء وبَكلّمَ الزعماء وذُكرّت الثورة, وأَثنِيَ على الشهداء! 
وفي أثناء هذا كله كان الجيش البريطانى مُرَابِطًَا في أماكنه المقسومة له لا يحتفل بعيد 
الجهاد؛ لأن الجهاد لم يرزأه قتيلًا! 

و«جوع وأحاديث» يوم الجمعة الأول من شهر المحرم سنة سبع وستين وثلاثمائة 
وألف للهجرة ... في ذلك اليوم كُتِبّت المقالات الُْدْمَجة والفصول الْنمّقة وأقيمت الحفلات 
الرائعة» وذَّكَرَ المسلمون هذا الحدث الإنساني الخَطِر الذي تغيّر له التاريخ؛ وهو الهجرة: 
وَذَكَرُوا ما في الهجرة من موعظة وعبرة» بكى بعضهم وتباكى بعضهم الآخرء واصطنع 
سائرهم الوقارء فلم يتكلّفوا تباكيًا ولا بكاءً! ثم لم يَنْقَض يوم الجمعة إلا كما تعوّدَت 
الأيام أن تنقضي: خمود وجمودء وكسل وركودء ونوم عميقء وإمعان فيما تعوّد الناس 
أن يُمعنوا فيه من هذه الحياة الفارغة التى لا تُغنى عن الناس ولا عن أصحابها شيمًا! 


«جوع وأحاديث» في هذه الأيام الثلاثة. وجوع وأحاديث فيما سبقها وفيما سيتلوها من 
الأيام! 

صحف لا تُحصى ولا يُحصَّى ما فيها من الكلام تُصابح الناس وتماسيهم» وثرثرة 
لا تُحصى في الراديى تصابح الناس وتماسيهم: وهراء كثير لا يُحصىء يَشْغّل الناس عن 
أنفسهم وعن حياتهم وعن آمالهم وعن آلامهم؛ لا يَصرفهم عنه النوم» بل هم إذا ناموا 
ولت بهم الأحلام لم يَخْرُجِوا من هذا الهراء! 

جوع ... وأحاديث! فنحن أقفصح الناس كلامّاء وأَرْقَع الناس صوئًاء وأَبْرع الناس في 
الحركات والتمثيل ... ونحن مع ذلك مضيرب المثل في البؤسء والجهلء والمرضء والتهافت 
في الموت. كما تَتَهَاقَتُ الفَرَاش في النار! والله يُعرَّي الناس عن آلامهم: ويُسَلّيهم عن 
مصاتبهم بالعمل الذي يزيل الآلام» ويَكُشف المصائبء كما يُسَلَّيهم بالقول الذي لا يمحو 


17 


بين بين 


أنه ولا يكشف ضرا ولا يجلي خَطْبَاء وإنما يجعل أصحابه ضْحْكَةٌ الضاحكينء وهُرْء 
الهازكين! 

فَلْتَبْتهل إلى الله في أن يُبرئنا منْ علَّة الكلام الكثيرء فلعلنا إِنْ بَرئّنا من هذه العلة 

أن نَحِدَ العزاء عن آلامنا وكواركنا في العمل الذي يزيل الآلام» 052 الكوارثء ويُجْلي 
الغمرات! 
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